الإيضاح والتبيين 
لبعض صفات المؤ منين 


الطبعة الثانية 


كام ا ار 


تم الصف والإخراج 


بمركز عبدالعزيز بن عبدالله الراجحي 


زيز بن عبدالله الراجحى (7؟) 
مجموعة مؤلفات فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن 1 : 


الإيضاح والتبيين 


لضيو اقرب" 


عَبُدالعزيز بن عبّدالله الرّاجحي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أرق المرملة: 
نبينا محمد » وعلى آله وصحبه أجمعين » عا بعل: 


فهذه كلمات في إيضاح بعض صفات المؤمنين التي ذكرها الله 
تعالى في كتابه العزيز» وأثنى على عباده المُتّصِفِين بهاء كَتَبْتُها تَذكرةٌ 
لنفسي ولإخواني؛ ليكون ذلك حافرًا وباعنًا على الانّصاف بهاء 
فِيحَصّل المسلم بذلك ما وعد الله تعالى به المتصفين بها من الثواب 
الجزيل في الآخرة» والحياة الطيبة في الدنياء وقد سميتها: «الإيضاح 
والتببين لبعحض ضفات المؤمتية». 

وقد رجعت في ذلك إلى مجموعة من كتب التفسير المعروف 
أصحابها سلامة المعتقد» ومجموعة من كتب السنة» وكتب العقائل» 
وكلام أهل العلم المعتبرين. 

وأسأل الله كد أن ينفعني بها وإخواني المسلمين» وأن يجعل 
العمل خالصا لوجهه الكريم»ء وسبمًا للفوز لديه في جنات النعيم؛ إنه 
على كل شيء قدير. وهو حسبنا ونعم الوكيل». ولا حول ولا قوة إلا 


35 4 
رادا 


الله لعل العظيي. والجدد لدت الغالمينء.بورصيلى الله وسسله نويا رك 
على عبده ورسوله محمد » وعلى آله وصحبه وسلمء والتابعين. 


المقدمة 


ك2 كتبه 
عبدالعزيز بن عبدالنه الراجحي 


الصفة الأولى: الايمان بالغيب 0 


إن من صفات المؤمنين التي نوه الله عنها في كتابه العزيز: 
الإيمان بالغيب؟؛ وقد مدح الله المؤمتية» ‏ وأثنى عليهم في اتصافهم بهذا 
الوصف». ووعدهم عليه مع أوصاف أخرى -: الفلا ؛ وهو الفوز بما 
يطلبون من كرامة الله ورضاه» والنعيم المقيم في الجنان في الدار 
الآخرة» فوق ما يخطر بالبالء» أو يدور في الخيال. والنجاة من 
المرهوب من الإهانة والعذاب السرمدي الأبدي في النارء الذي لا 
صبر لأحد على بعضه. 


بالغيب مع : إقام الصلاة» والإنفاق مما رزقهم سبحانه» والإيمان بما 
أنول هلى الرسول ذه والابعاة يما انول على الرسا. السانقية د 
عليهم الصلاة والسلام - للنبي 335 وأخبر أنهم هم المهتدون؛ لأنهم 


عير ير ضح 


على صراط مستقيم: فقال تعالى في أول سورة البقرة : «إذلك الكنبٌ 


رب ف فِهِ هُدّى قد © لني و بيب يموي ألصَلو ون 


2 2 


رزفنتهم فقرت 69 © كَل نوت بم 17 لِك 2 ِل من 
كه وء ء م 


0 5 0 وليك ع هدى من ديهم وأَوْلتتِك 7 
َممْلِحُونَ (2) 4 [البََرة + ااحة ]ء 

اشرق بوا مما ا 0 

ولا كرامة فوق كرامة الله كن ولا : نعيم أفضل من نعيمهء ولا كرم 


0 


ع الاب يضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
آذآ ااا 7بتبتنت777477ب 7 -ِللتلت<”7!7<”-<<” 2< <تتتتتتتهي 


أحسن من كرمه وك ؛ فالله سبحانه يثني عليك - أيها المؤمن ‏ في 
إيمانك بالغيب» ويعدك على ذلك الفلاح والفوز والظفر العسافة» 
ويخبرك أن المؤمن بالغيب ‏ مع الأوصاف الأخرى ‏ قد استقام على 
شرع الله» فهو على هداية من ربه. 

ولكن يا أخي الكريم: ما الايمان بالغيب الذي هذا شأنه؟ 

الايمان في اللغة: التصديق بالقلب. 

وفي الشريعة: الاعتقاد بالقلب. والإقرار باللسان». والعمل 
بالجوارح. 

فالإيمان كلمة جامعة للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدرء وتصديق الإقرار بالأفعال. 

فالايمان الشرعى المطلوب لابد فيه من: الاعتقاد والقول والعمل» 
وتدخل الحفية نه ٠.‏ ون من اعمال القلوب. فى معتى الإيمان 
الذي هو تصديق القول العو ْ 

وقد اختلفت عبارات العلماء في تفسير الايمان: 

فمنهم من فسره بالتصديق. 

ومنهم من فسره بالعمل. 

ومنهم من فسره بالخشية؛ وهي: خلاصة الإيمان والعلم. 

وكل هذه التفسيرات صحيحة؛ إذ أنها كلها داخلة فى مسمى 
العاف .وه ادن ينس" الإنعان» والإتمان مها كلها .هو آعم 
منها. 

- والايمان أعم من الاسلام وأفضل؛ فكل إيمان إسلام» وقد يطلق 
على الرجل الإسلام» ولا يطلق عليه الإيمان؛ إذا لم يقم بواجب 
الإيمان الحقيقي» كما قال الله تعالى في سورة الحجرات: #أقَااتِ 


الصفة الأولى: الايمان بالغيب 


2 آله 4 


2 را ا مه 
لْكَمّابُ ءَامَنَّا قل ل ونوا .ولكن. فووا أَسَلمَنا وَلَمَا يدخل. الإيمن: فى كوب 
[الخجرّات:54١].‏ 

- والإيمان مأخوذ من: الأمان. وسمي المؤمن مؤمنا؛ لأنه يؤمّن 
نفسه من عذاب الله كيد 

والله - تعالى - من أسمائه : المؤمن ؛ أنه يَؤّمُن العباد من عذابه. 

- وقد وردت أدلة كثيرة تدل على أن الأعمال تدخل فى مسمى 
الإيمان» وأن الايمان لا يكون بدون العمل؛ ومن ذلك: 

١‏ قوله تعالى: ##وَجِلَتٌ و وَإذا تيت لهم ءايه رَادتَهُمَ إِيمَانا 
ترص تايل الود اين طََ 2 1 1 هو لدي دمج روه يي اع جع 
وعل ربهم يو المت تفوت الصّلرة وَمِمَا ددهم ينَفِفُونَ () 

سرك - ل عض #2 اللو ا ع رفول 
5 هم الْمُؤْمِيونَ حَهَا طم دَرَجَلتَ عِندَ رَيّْهِم وَمَعْفْرَةَ وَرِرْفقَ كريد 
42 [الأنفال: ؟-4]. 

أعقوله تعالوين : انا المويلوة الذي مثو بالل 

سا سر عرد سم سه6يى - و ع 7 
يرَصَابِوَاُ وَحَنْهَدُوا امهم والفيه “ق مكيل لله أؤلكياء ا 
[[الحجرات: ]١5‏ 

ا ا ل ا ل له 


تر ق 1 2 نوأ 2 أي 5 00 6 24 سيك تنما هيا 0-14 مَيِْيمَا 46 
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[[النساء: 56]. 


,© عو اس شا هقير 2 


- وفى المعدينة أن النبي ع فا قال: «الِإيمَانُ نضح وسبعون» 
نَامًا إِمَاطَةٌ الأَدّى عَنِ الطريق أ" 
٠‏ م لم ب 
5 وفى الصحيحين : «الحَيَاءٌ شعبّة مِنْ امات 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» رقم: (5"؟) من حديث أبي هريرة طللنه 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب بَابٌ أَمُورٍ الإِيمَانِء رقم: (4) من حديث أبي 


5 7 | 
هريرة وونه. 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
كلتكتث! ٠‏ أ ب ا ست 


5 - وفي السنن: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنْهُمْ خَلْقَاا”". 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. 
- وأما الايمان بالغيب: فقد اختلفت عبارات السلف فيه: 


قال يعضوم معنى يومتود بالغيب: (يؤُِْونَ بالل 4 وَمَلَائِكتِهِ 


وَكُمبه وَرَسلِهِ َاليَوْوٍ الآخِرء وَجَنَيه وَنَارِهٍ وَلِقَايَه وَيَومِنُونَ بِالْحََاةٍ بَعْدَ 
الْمَوْتِ وَبِالْبَعثِ 0 

١‏ - وقال بعضهم : لعي مَا عَابَ عَنٍ الْعِبَادِ مِنْ أَمْرٍ الْجَنَةِ وَأَمْرِ 
لنَّارِِ وَمَا ذكرَ في الْقُرْآنِ)””. 

؟" ‏ وعن ابن عباس وِكَِا: (الغيب ما جاء من الله تعالى)”*'. 

الالونوقال زو بن خاي : (الغيب افر 

- وقال عطاء بن أبي رباح: (مَنْ آمَنَ باللّهِ فَقَدْ آمَنَّ بالْعَيْب)70. 

5 وقال إسماعيل بن أي خالد: (الإيمان بالغيب أي بعيب 
لِاسْلَام) 60 

الأموقاق زيه يخ المتيع (الايناك بالفنيب أى + يالقو91, 


»)45437( أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب الدَّلِيلٍ عَلَى زِيَادَةٍ الْإِيمَانٍ وَنْفَْانْو رقم:‎ )١( 
.)5517( والترمذي: أبواب الإيمان» بَابُ ما جَاءَ في اسْيَكْمَالٍ الإيمَان وَزِيَادَتهِ وَنْفْضَانِهء رقم:‎ 
عن الربيع عن أبي العالية»‎ )45/١( وذكره الثعلبي‎ )"5/١( (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 
عن الببع بن أنس. قال الشيخ أحمد شاكر: [لعل ذكر: عن‎ )7717/١( وأخرجه الطبري‎ 
أبي العالية سقط من الإسناد من : نسخ الطبري» لثبوته عند الناقلين عنه]. وأخرجه عنه»‎ 
.)5377/ ١ وقد جاء بنحوه عن قتادة» كما 0 الطبري‎ 

0 أخرجه الطبري )7717/١(‏ عن ابن مسعود ونه ونه وعن ناس من أصحاب النبي كل. 

(4) أخرجه الطبري .)7717//1١(‏ 

(5) أخرجه الطبري )7719//١(‏ وابن أبي حاتم (0737/1. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء بن أبي رباح )7”57/١(‏ وإسناده صحيح. 

(0) أخرجه ابن أني حاتم )7”5/١(‏ وتفسير ابن كثير .)١155/1١(‏ 

0) أخرجه ابن أبي حاتم (1/1) وتفسير ابن كثير (155/1). 


الصفة الاولى: الايمان بالغيب م 5 
سجصيي | 2 


* قلت: وكل هذه الأقوال صحيحة» وهي متقاربة المعنى» وجميع 
هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به؛ فالإيمان بالغيب 
يشمل: الإيمان بالله وملاتكته وكتبه ورسله والنوم اسر والحتة والتاى 
والقدرء وما ذكر ذ 0 قال فعالى :62132 التترل يا أ َل إل و 
و ؤس كل امن أله وملتكوه كوه وشو ل نتن برت لحر ين شري 
د 1ف 1 5 0 51 اليه )4 [البقرة 16 

وكما أن الله تعالى أثنى على من آمن بالغيب مع الأوصاف 
الأخرىء وأخبر أنه على هدى من ربه» وأنه حصل على الفلاح؛ فقد 
وردت أيضًا آثار كثيرة في فضل الايمان بالغيب؛ ومن ذلك: 

اآأيونا وره ع عبد الرضددة بة .دول ثالية كنا عند عودالله يخ 
مسعود نه جلوسّاء فذكرنا أصحاب النبي يك وما سبقونا بهء فقال 
عبدالله: إن أمر محند يللد كان نينا ا والذي لا إله غيره ما آمن 
أحد قط إيمانًا أفضل من إيمان بالغيب» ثم قرأ «الَد ) ذلك الكتب 


د معد 5 صج سه رو - 

لا ريب فه هذى فتن 2 نين ون لحب وَيمُونَ صو 0 
20077 2 
رزشهم فقو 0 كط يومنت بم ِل لِك 17 ٍِ من قبِلِك 


وبالآخرق 97 فون ف لحك 5 ل من ديهم لتك 7 المذليحون 
46 [البقرة : ١‏ 00 20 


0 اي ل ا قَدِمَ عَلَيْنَا أبُو جَمْعَةَ 


الانصَارى 0-7 0 اله 0 يت المَفسٍ 00 فيو 00 


؟: الوم 6م ته 2 1ع داعي ا 0 - ب اش وعو 
الانصرّافٌ قال: إن لكم عَليَ جَائْرَة وحقا ان اخحدنكم بحدذيت سمعته 
ا ٍِ 


مِنْ رَسُولٍ الله َلِنَةِ فَقَلَا : هات يَرْحَمْك الله فَقَالَ: كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله 


)١(‏ أخرجه الحاكم: كتاب التفسير (؟/187/ 4030 وقال: «هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 
الشَيْخَيْنء وَلمْ يُخَرجَاة)2 ووافقه الذهبي. 


آل 


كل مَعَنَا مُعَادُ بْنُّ جَبَلٍ عَاشِرَ عَشَرَةِ: اناه يا رَسُولَ الله هَل مِنْ قؤم 
00 أجرًا ا بك َاتبْْنَاكَ؟ قَالَ: ١مَا‏ يَمْنَعْكُمْ مِنْ ذلك سول 

226 بين أطه ركم بابك الوَحْيْ مِنّ السّمَاءِ بَلَىء ٠‏ قَوْم يَأنِبهِم كتات 
2 ا َيَؤْوِنُونَ به وَيَعْمَلُونَ بمَا فِيِء وليك أَعْظَمْ مِنْكُمْ أجرّاء 


أويك َعْظَمُ نكم أجراء أُولَيك َعْظَمْ مِنكمْ أ 0 


قال اص كقير قللة بعد باق هذا 'الحدية: (وهذا الْحَدِيتُ فيه 
دَلَالَةٌ عَلَى العَمَلٍِ بالوجادة التي اخْتَلَفٌ فِيهَا أَهْلُ الْحَدِيثِء كَمَا قَرَرْتَهُ في 
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أَوَّلِ شرح البْخَارِيّ ؛ لِأنَّهُ مَدَ مَدَحَهُمْ عَلَى ذَلِك وَذَكْرَ نهم أعَظَمْ أجرًا مِنْ 
هَذْهِ الحَييِبّة لا مُطْلََا) أ.ها". 

* قلت: إن من بعد الصحابة ين أعظم أجرًا من هذه الجهة. وهي 
جهة الإيمان بالغيب» ولا ينافي ذلك أن يكون الصحابة ون أعظم أجرًا 
ممن بعدهم من جهات أخرى» كجهة الصحبة وغيرها؛ فإن مزية صحبتهم 
لرسول الله يَةٍ خاصة بهمء لا يلحقهم فيها من بعدهم إلى يوم القيامة. 


.)070590 أخرجه الطبراني في الكبير: (5/ 7؟/‎ )١( 
.)١517/7/1١( انظر: تفسير ابن كثير‎ )0( 


الصفة الثانية: اقامة الصللاة 


يي 0 ب 
الصفة الثانية 
إقامة الصلاة 

من صفات المؤمنين: إقامة الصلاة» وهي من الصفات الظاهرة 
العملية ؛ ووموم ات وانطالى ١‏ مر بد الرصل تي عر ما اين 
كتابهء فقال تعالى: هذى لِْتَِنَ (©) أن يوون اليب ميقيو 
الصَلَوة وممًا ررْفسَهُم يفقوت )4 [البقرة:5-م]. ْ 

وقال تعالي : 0 َه لِلْمْحَسِينَ () ادن يقيمون الصّلزة وَيؤبون 
لكر وهم هم بالآجْرة هم يوقِنونَ 40 القياق+ 1-7 ], 

وقال تعالى: «إهدى وَشْرى للْمَؤْمنِنَ 60 (0)) لذن م كيثرة الشازة وترون 
بكر وهم بِالأخرةَ هُمْ بُوقئونَ (407 [النمل: ١‏ 

قال تحالى : «إلد اليرت اما وكيوا التبيكت وأك] اللا 
ا التكرة كن كلق يمه قو مات في 1 خخ يدر 
40 [البقرة: /ا/1؟]. 

وأمر الله كك المؤمنين بالاتصاف بهذا الوصف ‏ إقامة الصلاة ‏ 
في مواضع من كتابهء فقال تعالي: ظوَأَتِيمُوا 0 وَدَاثوا ارك وبا 
كدض للق ون كال تنرونة ا إن أنه ككل رم د بَصِررٌ 403 
[البقرة:١٠].‏ وقال تعالى: لوَأقِيموأ عار ودام ا ليشا 0 
فلت عَلحكم تون 46 [النور: 55]. وقال تعالى: «َاتَلٌ مآ ا إِلْكَ رت 
0 وق الصشكلة إركت. الصككرة تتئ. عرى. الممماء وال 4 
[العدكبوت : 40]. 


ع الإيضاح والتبيين لبحعض صفات المؤمنين 

وقد اختلفت عبارات السلف في معنى هذا الوصف ‏ إقامة الصلاة -: 

١‏ فعن ابن عباس و#ا: (إِقَامَةٌ الصَّلاةٍ: إِنْمَامُ الرُكوع وَالسَّجُودٍ 
والتلاوة» والخشوع. والاقبال عليها فيها»(". ١‏ 

١‏ - وقال قتادة: (إِقَامَةٌ الصَّلَاةِ: الْمُحَانَظَة عَلَى مَوَاقِيِتِهَاء 
وَوُضويِهَاء وَركُوعِهَاء ينا 

" - وقال مقاتل بن حيان: (إِقَامَتَهًا: الْمُحَافَظَةٌ عَلَى مَوَ مَوَاقِيتِهَاء 
وَإِسْبَاع الطهور فيهّاء وَتَمَام رُكُوعِهَاء وَسُجُودِمَاء وَتِلَاوَة 5 فيهّاء 
وَالتَشَهُكُ وَالصَّلَاة عَلَى النَبَِ كك فَهَذَا إِقَامَتْهَا)" ". 

قلت وكل هله المعاق عصيحة؟ وإقامة الصللاة ينمل ذلك 

كله. ويجمع هذه المعاني أذ يقال” إقامة الصلاة: غبارة عن إدامتياء 
والمحافظة عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيئاتها؛ لأن إقامة 
الشيء عبارة عن الإنيان بحقوقه؛ يقال: قام بالأمرء وأقام الأمر إذا 
أتى به معطيًا حقوقه. 

والصلاة في اللغة: الدعاء؛ قال الله تعالى: #«ِ#وَصَلِ عَم 
[التوبة:*١٠]»‏ أي: ادع لهم؛ وفي الشريعة: اسمٌ لأفعال مخصوصة: من 
قيام» وركوع. وسجود. وقعودء ودعاء. وثناء؛ على هيئة مخصوصة. 
في أوقات لك 

وبهذا يتبين لك - أيها المسلم ‏ أن إقامة الصلاة ليس هو مجرد الإتيان 
بهذه الأفعال المخصوصة فقطء دون إتمام لهاء وخشوعء وطمأنينة فيهاء 
ومحافظة عليهاء وإدامة لها؛ فإن الله تعالى توعد بالويل لمن صلى ولم يقم 
صلاته» بل سها وغفل عن مقصود الصلاة ولبها. وروحهاء فقال تعالى: 
)١(‏ أخرجه الطبري )557/١(‏ وبنحوه ابن أبي حاتم .)707/١(‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم .)7”37/١1(‏ (7) أخرجه ابن أبي حاتم .)*3/١(‏ 
(4) انظر: المبدع في شرح المقنع /١(‏ 577)» والإقناع في فقه الإمام أحمد (١/؟/7).‏ 


الصفة الثانية: إقامة الصلاة امج كه 
جديا 

مويل يِلْمْصَيَنَ ِنمَصَِنَ 0 2 ذِينَ هم عن صَلَاتهِمَ سَاهْوَنَ () 4 [الماعون: 5-4]. 

فليس كل من صلى يعتبر مقيمًا للصلاة» وذلك أن إقامة الصلاة 
يتطلب إتمامًا لهاء وإخلاصًا فيهاء وخشوعًاء وخضوعًاء ورغبة» ورهبة. 

ولما فُقِدَت هذه المتطلبات في صلاة المنافقين لم يزدادوا بها من 
الله إلا بعدّاء وكانوا في الدرك الأسفل من النار؛ لأنهم لا يصلون 
صلاة تامة عن إخلاص ورغبة ورهبة» وإنما يصلون نفاقا ومراءاة 
للناس» ولا يتمون ركوعهم وسجودهم واعتدالهم» بل ينقرونها كنقر 
الغراب» ولا يذكرون الله تعالى فيها إلا قليلا. 

فمن الأمور اللازمة لاقامة الصلاة: إتمامهاء والطمأنينة فيها؛ 
ومعنى ذلك أن يأتي المصلي بصلاته تامة في ركوعهاء وسجودهاء 
واعتدالهاء وقراءتها وتسبيحاتهاء فمن انتقص شيئًا منهاء بأن كان لا 
يتم ركوعهء ولا سجودهء فقد أتى منكرًا؛ لأنه ماري ا 
جاء في الحديث عن النبي 25 أنه قال: هِإِنَّ نوا النّاسِ سَرِقَة الذي 
يَسْرِقَ صَلَاتَهُاء قَانُوا: يا رَسُولَ اللو وَكَبْمٌ بشرنها؟ قَالَ: ١لا‏ يُيِمُ 
رُكُوعَهَاء وَلَا سُجُودَهَا!'. 

فسارق الصلاة يجب الإنكار عليه ممن رآه والنصيحة لهء أرأيت 
لو ان ساو سرق شيئًا من المالء ألم يكن ذلك منكرًا؟ ويجب الإنكار 
عليه ممن رآه؟ فسارق الصلاة كذلك». بل هو أعظم سرقة من سرقة 
المال» ومن رآه على هذه الحال ولم ينهه شاركه في الإثم . 

وجاء في الآثر عن ابن مسعود نه أنه قال: «من رأى من أخيه 
في صلاته شيئا يكرهه. فلم ينصحه. فهو شريكه في الوزر والعار)"". 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسندء رقم »)١١57(‏ وقال الحاكم: «هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ 


الشَّيْحَيْن وَلَمْ يُخَرّجَاهُء ووافقه الذهبي. 
(؟) أخرجه ابن الصلت في فوائد ابن الصلت والفرضي .)١9/51/١(‏ 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
طني 


فالطمأنينة ركن من أركان الصلاة» لا تتم الصلاة إلا بهاء وقد أمر 
النبي كَلةِ المسيء في صلاته بالإعادة؛ ؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن رَسُولَ الله 
كله دَخَلَ الْمَسْجِدَ 0 ٠‏ م جاء فَسَلْمٌ عَلَى رَسُْولٍ الله 
ككل فَرَّدَّ رَسُولٌ الله يه السّلَامَ ثم قالَ: ١ارْجِعْ‏ فَصَل فَإِنَكَ لَمْ تُصَل). 
َرَجَعَ لجل مصَلَّى كما كان صَلَى؛ ٠‏ نم جَاء إِلَى الَِيَ كله فَسَلْمَ عَلَيْه. 
فَقَالَ سول اللو 25 : «وَعَلَيَكَ السَّلَامُ). ثُمَّ قَالَ: ا 0 
نُصَلَّ). حَنَّى فَعَلَ ذَلِكَ تلات مَرَاتِ. فْمَالَ الرجل : الل ل 
َا أَحْسِنٌ غَيْرَ هَذَاء و قَالَ: (إذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلاةٍ َكب ثُمَ 
مَا تَ َيَسَّرَ مَعََ مِنَ الْقُرْآنِء ثم اخ حَى تطميعٌ رما ف لقع أخلر 
تخيل قايماء ثم اسخد حي نطعين سَاجذاء ثم ازفع حلي تطمين اليا 

ثم افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِك كُلّهَا متفق عليه من حديث مع ب 

وفي الأثر : (الصلاة مكيال» فمن وفى وني له ومن طفف فقد 
علمتم ما قال الله في المطففين)""'. إشارة إلى قوله تعالى: #ويلٌ 
ِلمُطفْفِينَ 402 [المطففين : .]١‏ 

قال مالك كلله: كان يقال: (لِكلَ شَيْءِ وَقَاءٌ وَتَطفِيك)”". 


فإذا توعد الله سبحانه بالويل للمطففين في الأموال» فما الظن 
بالمطففين في الصلاة! ! 

وكان هدي سول الله كك 0 الصلاة الإيجاز مع اا كما في 
الفسصيحهية من .حديث أنس 5 طبه قال: «كانَ النَّبِنُ يِدِ يُوجِرْ الصّلاة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذورء بَابُ إِذَا حَيِتَ نَاسِيًا فِي الْأَيْمَانِء رقم: 
(5570)» ومسلم واللفظ له: كتاب الصلاةء رقم: (7919). 

»)510/1١( هذا الأثر يروى عن سلمان ينه كما عند ابن المبارك في الزهد والرقائق‎ )١( 
والدولابي‎ 2)5591/1١( و الل ب (/377”)ء واء بن أبي شيبة في المصنف‎ 
.)6١085/5( والبيهقي في الشعب‎ ٠ ٠1 /9( فى الكنى والأسماء‎ 2 

(*) الموطأ (١/؟١١/؟5).‏ 


الصفة الثانية: إقامة الصلاة 07 
بر 

والايجاز أمر نسبي إضافيء راجِعٌ إلى السنة لا إلى رغبة الإمام» 
ولا إلى رغبة من خلفه؛ ففعله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ هو الإيجاز؛ 
وكان يقرأ في الفجر بالستين إلى المائة من الآيات» وكان الصحابة ويك 
يخرون في ركوعه عشر تسبيحات». وفي سجوده كذلك. فهذا هو 
الإجار عم العام وهر إيجاربالفينة إلى من لوقه 

وكثير من الناس لا يتم ركوعه ولا سجوده. ولا يطمئن فيهاء 
وخصوصًا إذا كان يصلي منفردّاء أو كان يقضي شيئًا من صلاته فاته مع 
إمامه. أو كان مسافرّاء أو كان يصلي تطوعًاء حتى إن أحدهم ليصلي 
الصلاة في لحظات قليلة»ء لا يتمكن فيها من قراءة الفاتحة ولا 
الطمأنينة» ولا الذكر الواجب؛ وتجده لا يتم الركوع ولا السجودء ولا 
يقيم صلبه بعد الركوع» ولا يعتدل بين السجدتين» يظن أن ذلك 
يجزيه. وأن التطوع يُتسامح فيه عن بعض الأركان» وأن صلاة السفر 
تجزي بلا طمأنينة ولا إتمام لهاء ويحمله على ذلك: عدم المبالاة 
بالصلاة والاهتمام بهاء والعناية بهاء بسبب ضعف الايمان» أو الجهل 
بهذه الفريضة العظيمة» وما تتطلبه من عناية بالطمآنينة» والخشوع. 

وكل هذا من مكر الشيطان» وخداعه. ولعبه بالمصلي؛ ليخرجه 
من عذاه اليقيمين للضيلاة :الذيم وندهى الله قغالى بالكرامة: 
والرضوانء إلى عداد النقّارين» والسارقين من صلاتهمء الذين تُوعدوا 
بالإهانة والعقوبة. 

هدانا الله تعالى وإياهم صراطه المستقيم» وجنبنا مكر الشيطان» 
وغروره.ء وخداعه. إنه على كل شيء قدير. 


207١5( أخرجه البخاري: كتاب الأذانء بَابُ الإِيجَازٍ فِي الصَّلَاةٍَ وَإِكْمَالِهَاء رقم:‎ )١( 
.)559( : ومسلم: كنات الصَّلّاق رقم‎ 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


الصفة الثالثة 
الخشوع في الصلاة 

إن من صفات المؤمنين العظيمة: الخشوع في الصلاة» وقد ذكر 
الله تعالى هذا الوصف في أول صفات المؤمنين» الذين أخبر بتحقيق 
فلاحهم. وفوزهمء وسعادتهم. ونجاتهم. وإرثهم لأعلى الجنة» وهو 
الفردوس» وخلودهم فيه؛ وذلك في أول سورة "المؤمنون"» حيث 
يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة الكريمة: قد أكلَحّ الْمُؤمبُونَ © 
َلَِنَ هم في صَلَاتهم حَشِعنَ 402 [المفهرة 8-5 ] 

ثم ذكر الله تعالى بقية امه ثم قال مخبرًا عن عظيم جزائهم 
وثوابهم: 5 هم م الورشن 0 ف يَرِنْونَ الْفِرْدَوْسَ هُمٌ فِبَا حَدِِدُونَ 
40 [المؤمنون: .]١1١-1٠‏ 

وأصل الخشوع: السكونء والطمأنينة» والانخفاض. 

وفي الشرع: خشية من الله تعالى تكون في القلب. فتظهر آثارها 
على الجوارح. 

وقد عد الله الخشوع من صفات الذين ا وأجرًا 
عظيمًا في قوله في سورة الأحزاب: #إإنَ الْمْسَلِيينَ مَالْمُمِْمَتقِ» ‏ إلى 
قوله -: #وَالْحَسْعِينَ وَالْحَسْعَقِ»» ثم ختم الآية بقوله: 0 ٠‏ عد أذ 
م عر عَظِيمًا 602 [الأحزاب:80]. 

: الا ل الاي وأنها سهلة 

ل ا ال لي ا 
عل اتسين (0) الَذِنَ يَظنُونَ أ جم مُللدوا رتو واكم َم إلْه رجعُون (7) 4 [البقرة: 4 -55]. 


الصفة الثالثة: الخشوع في الصلاة 211 ل 
سكا 2-57 


وقد اختلف العلماء في معنى الخشوع في الصلاة على أقوال 
كثيرة» منها: 

الشول. الأرق: عو الكسيات والكدال: 

القول الثاني: هو الخوف والسكون. 

القول الثالث: هو التواضع 

القول الرابع: هو غضٌ البصرء وخفض الصوت,ء كما قال 
تعالى : ©#وَحَسَعَتِ لْسَوَاتُ يمني [طه:.١٠].‏ 

القول الخامس: هو عدم الالتفات. 

القول السادس: هو أن يكون نظر المصلي إلى موضع سجوده. 
واستدلوا بما يأتي : 

ا النبي 4 ل الشماة في الصلاةء 0 الله : 


١ 
0 ذلك متكي‎ 


فى الصلاة فقال: «هُوَّ اختلاسن يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَبْدِ» ' 
 "“‏ حديث أبي ذر ذه عن النبي 4 ل قال: «لَا يَرَالُ اللَّهُ كد مُشْبلًا 
عَلَى الْعَبْدِء وَهُوَ في صَلَاتِه مَا لَمُ يَلتَقِتْ ٠‏ كد الْتَقَتَ انْصَرَفَ عَنْه)70". 


قول أني عردرة: ركان اتسحابة رسوك 0 م يرفعول 
أبصارهم إلى الستمتاء في الصلاة» فلما نؤزل: ٍالَدبنَ هم ف صَلَاتهم 


.)6/١19( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» بَابُ الِالْيِمَاتِ في الصَّلّاو رقم: (51/). 

ف أخرجه أبو داود: يَاتٌ َمرِيع َبْوَابِ الركُوع وَالسجُودء يَات الالْتِمَاتَ في الصَّلّاق رقم : 
(409), والنسائي: كتاب السهوء بَابُ التَّشْدِيدِ في الاليقات في الصَّلَاق رقم: : .)1١1١98(‏ 


بح الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
لجح ان اليا 


حَشِعْنَ )4 [المؤمنون:1] رموا بأبصارهم إلى مواضع السجود). 
ه ‏ حديث أنس ويه قال: قال النبي كله : «مَا يَالْ أَقوَام سي 


6 هلابز و ل و ف ووو “فول ليه لاه وقد ك2 دك 05ل 
ابصَارهم إلى السمَا في صَلاتِهم). فاشتد قؤله في ذلِك» خحتى قال: 


وأكثر أهل العلم على أن المصنى ينكان إلى مرجع اعرد لما 
سبق من الأدلة. وخالف المالكية الجمهورًء فقالوا: إن المصلى ينظر 
أنانعة أ إلى ترق متجرددة والتعدلر للك بقوله عغالى قال 
وَجْهَلك شَطَرٌ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ» [البقرة:144]. قالوا: فلو نظر إلى موضع 
سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء» وذلك ينافي كمال 
القيام» وينافي ظاهر الآية المتقدمة؛ إذ أن المنحني بوجهه إلى موضع 
سجوده ليس بمولٌ وجهه شطر المسجد الحرام. 

القول السابع: الخشوع هو السكون وحسن الهيئة. 

القول الثامن: هو أن لا يعبث بشيء من جسده في الصلاةء 
وروي: عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبِء أَنَّهُ رَأى رَجُْا عَبَتَ في صَلَاتِهء فَقَالَ : 


عيطم 0ب عنم مراف ادل اف 3 
«لو خشع قلبَ هذا خشعت جَوَارِحه) . 


فيما يجري على لسانه من القراءة والذكر. 

قلت: وكل هذه الأقوال صحيحة. وهي داخلة في معنى 
الخشوع. والخشوع أعم منها؛ إذ الخشوع خشوعان: 

الأول: خشوع القلب؛ بجمع الهمّة وحضور القلبء والتدبر لما 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان بَابُ رَفْع البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاقِ رقم: (7650), 

ومسلم: كات الصَّلّاة رقم : (؟5). 1 


(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق (519) وعبدالرزاق في المصنف (517/7) وابن 
أبي شيبة في المصنف (85/5) ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة .)١59/١(‏ 


الصفة الثالثة: الخشوع في الصلاة 


اطفة | 
يجري على اللسان من القراءة والذكر» ولما تسمعه الأذن من قراءة 
إمامه. 
الثاني : خشوع الجوارح ؛ بسكونهاء وعدم العبث» والالتفات إلى 
غير مقصود الصلاة. 


- وبعد معرفة : معنى الخشوع في الصلاة؛ فلو نظرنا في واقعناء 
وَأَمْعنًا النظرَ لوجدنا الكثير من المصلين لا يخشع في صلاته. بل قد 
غفل عن المعنى المقصود من الصلاة» وقد استولت الغفلة والخواطر 
صلاته ويخرج منهاء وما يدري كم صلىء ولا كيف صلىء ولا ماذا 
قرأ إمامه؛ فلا يتدبر القراءة» ولا يستحضر عظمة الله تعالى». ولا 
يستجمع همّته عند ذكر أو تسبيح أو تشهّد أو قراءة. 

وكثر العحيك من كتبر هن المصلية فى لاتيم حنن كاله لسن فى 
الصلاة» فمنهم من يعبث بلحيتهء ومنهم من يدخل أصابعه في 
خيشومه. ومنهم من يفرقع بأصابعه. ومنهم من يتمايل من جنب إلى 
جنب. ومنهم من يتثاءب ولا يكظم بل يخرج صوتا منكراء ومنهم من 
يعبث بساعته. ومنهم من يتشاغل بتعديل عباءته ومشلحه أو ثوبه. 

وكل هذه الأفعال تدل على أن هذا المصلى قد التفت قلبّه عن الله 
تعالى» وأن جسمه موجود مع المصلين» ولكن قلبه يجول في كل وادء 
وهذا يدل علي فقدات الخشوع في الغالب: وهذا مصداق ما ورد فى 
الحديث: رلا أَخبركَ بأَوّبِ ذَلِكَ يُرْفْعَ ؟) » قلث : بَلَى قال الْخْشُعٌ حَنَّى 
لا تَرَى حَاشِعًا)”'2. 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب العلمء كَيْف يُرْقَعُ الْعِلْمُّه رقم: (04178). وصححه 


-ئ©- الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
اي بستسنسعتد ضمي 


والخشوع ‏ يا أخي المسلم ‏ هو: لب الصلاة وروحهاء والصلاة 
بلا خشوع كالجسد بلا روح؛ لذلك ينبغي: 

١‏ - إذا أقبل إلى المسجد يريد الصلاة» أن يقبل بخوف و وَجَل 
وخشوع وخضوعء والاشكوة عليه السكيفة والوقان إذاسعاء إلى 
المسجد» فما أدرك صلىء وما فاته قضىء ولا بأس أن يسرع قليلا إذا 
طمع أن يدرك التكبيرة الأولى. 

١‏ إذا دخل في الصلاة» فليحذر من الالتفات. 

 "”“‏ إذا سجدء فليضع أضابعة يليه حذو أذثةء ويضم أصابعه» 
وورحييا تحر لحت وبر بودي وبا عليه ررد ور ديكا وتيا الل 
لمكن الصحيهين: «أَنّ النَّبِىَ بل كَانَ ذا صَلَّى رج بَيْنَ يَدَ يه حَنَّى 
افق الي 

فالمصلي إنما يقف بين يدي أحكم الحاكمين ورب العالمين» 
ويتجحب أن يكون على أحسن خال» وأحسخ هيغة بأن يقف بآأدن 
وخضوع وخشوعء واستحضار لعظمة الله» وقد قال الله تعالى: 
َم خُذُوا ريك ا مسجو [الأعراف:١*]‏ أي: عند كل صلاة» فأمر 
الله المصلي أن يكون على هيئة حسنة. 

أرأيت أخي المسلم ‏ ولله تغالن 'الدكل الاغلن > لو وقفه إنسان 
بق حدق ملكهه. أو .ركسن» أن أمير» أؤ وزيرء لوقف على أحسقن بحاله 
وهيئته.ء في: : لباسه» وأدبه» وخشوعهء وحركاته» وسكناته؛ فالله 
سبحانه أعظم ملحن مخار » وكل مكلر اتير اليه رد الاين 
في قبضته وتحت تصرفهء 'وقُلُوت بَني آَم كُلَهَا بَبْنَ إِصْبَعَيْنٍ مِنْ أصَابِع 


لك أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» بَاتُْ يُبْدِي ضعَبَه وَيجَافِي ف فِي السجُودٍ رقم: (590), 
ومسلم: كتاب الصلاة» رقم : 5 


الصفة الثالثة: الخشوع في الصلاة 6 5 
تبي ده 


الرَّحْمَنِء كَقَلْبِ وَاحِدٍ يرنه حي تشاء)» كما ورد بذلك الحديث 

عن النبي 0005 . 

- فالمصلى واقف بين يدي الله كك : 

يرجو رحمته» ويحشى عقابه» ويستلهم الرشد منه» وياله فى كل 
ركعة من ركعات الصلاة أن يرشده ويدله. ويثبته على الصراط 
المستقيم؛ وذلك في قراءته لفاتحة الكتاب: «أهينا الصَرط امسقم 
)4 [الفاتحة:؟]. 

كفا :يرال آنه لكات :طريق المتصوي عليفم؟ وهم كل من عام 
ولم يعمل بعلمه» ويدخل في ذلك اليهود دخولاً أوليًا. 

وشأله أذ تنه طريق القتالبى؛ وهم كل من عبد الله يتك على 
يب يه 0 لي ذلك النصارى دخولا ولا 6 

ار في الصلاة 0 الروح للحسد؛ فكما أن الجسد لا 
بقاء له بدون الروحء فكذلك الصلاة لا فائدة فيها بدود 0 وقل 
0 0 اا هن 1 000 0 ل إِلّا: اام 
مومه وموم واه وم - ع م اك 
امت وج اي ا ل صَّلا 
ما عَقِلَ مِنْهَا)' ". 

فالناس يتفاوتون في صلاتهم تفاونا عظيماء فقد يصلي الرجلان 
أحدهما بجانب الآخر» وبين صلاتهما كما ب بين السماء والأرض؛ هذا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الْقَدَرِهِ رقم (5505). 
(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء بَابُ ما جَاءَ فِي نُقْضَانٍ الصَّلّاق رقم: (0/935. 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية عن سفيان الثوري (11/17). 


2 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
متت سم 


وقف بين يدي الله تعالى مخبئًاء متواضعًا لربهء مخلصاء راغباء راهبا؛ 
قد أقام صلاته بحدودهاء وهيئاتهاء وشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
وسنئنها»؛ والآخر وقف بين يدي الله تعالى بجسمه لا بقلبه» وغفل عن 
مقصود الصلاة» ولم يقمها كما أمره الله كِذْء قد أخل بخشوعهاء 
وسها عن صلاته. فأخل ببعض واجباتها أو مستلزماتهاء فلذلك صار 
هذا البون الشاسع بين صلاتهما. 

فالصلاة أعظم صلة ورابطة تصل المسلم بربهء وبارئه» وفاطره. 
وكتالقة سيان 

وهي تحدد العهد والميثاق بين العبد وبين ربهء وهذا أحد الموقفين 
#إة ؛ وذلك أن المسلم له موقفان بين يدي الله تعالى : 


بين يدى الله © 
موقف فى الدنيا وموقف فى الآخرة؛ فالموقف الذي فى الدنيا هو 
موقف العبد بين يدي الله تعالى فى الصلاة» والموقف الذي فى الآخرة 


فمن أحسن في الموقف في صلاته الذي بين يدي ربه في الدنيا؛ 
بأن وقف العا ذلباة: قاض وجلاء راغبًا راهبًاء متبعًا لهدي 
رسرك اله لمان اين نخالة بوهيطاه كما أبره الل شال » طهل ليه 
الموقف الثاني بين يدي الله تعالى للحسابء فكان عليه سهلًا يسيرًا. 

ومن أساء في هذا الموقف الذي في الدنياء ولم يقم صلاته كما 
أمره الله تعالى» شَدَّدَ عليه الموقف بين يدي الله تعالى للحساب» فكان 
عله قد رد] حم ١‏ 

وما ذاك إلا لأن الصلاة مع الخشوع : تزكي صاحبهاء وتهذب نفسه. 
وتنهاه عن الفحشاء والمنكر»ء وتأمره بالخلق الكريم» كما قال تعالى : 
اقم لكر إذت المخلرة تنه عرن. الفحقاء وَاَلْشَكر »4 [العنكبوت: 45]. 


الصفغة الثالتة: الخشوع في الصلاة 5 - 
اب اك- 
ومنب اللفة الاخلاصن :فى عقه العياةة الحكلينة» .والرشية الصادقة 
فيما عند الله تعالى من ثوابف» والرهبة لها عنده من عقاب» وحضور 
القلب فيها ».يك يتواطا القلب: واللسان على نا يتطق يه اللسان» أو 
تسمعه الأذن من كتاب الله تعالى الذي هو هداية للمتقين» أو تسبيح, 
أي تحميد» أو دكر .ف ركوعه» وسجوده» وقيامه» وقعوده. 
له يي وقادروه حق قادره: فخافوا سطوته وعقابه فخضعوا ا 
وأحيتوا له واكلوة وكظموة: سكنت للويهيم وجرا ر خيس تي ضادنينء 
وهذا معنى ما ورد فى الآثر: «لَوْ حَشَّعَ قَلبُ هَذَا حَشَعَتْ جَوَارِحَة). 


ا ل ل ا 


مع أن الله تعالى قال: رك الصككزة سَنْ ع الْفَحَهَ] * وَالشكر» 
[العنكبوت: 540]» والله أصدق القائلين: مووَمَنٌ 1 أَحدف3 228 قيلا لا 4 
[النساء : ؟75١].‏ 


فالسر في ذلك: أن هؤلاء المعلين إنما اكوا من قبل لريب 
حيث أنهم لم يأتوا بها كما أمروا من الإقامة لهاء والخشوع والطمأنينة 
فيهاء والإتيان بشروطها وواجباتها وأركانها ومستلزماتهاء بل أتوا بها 
صورة لا حقيقة» وشتان - عند ذوي العقول والفطر السليمة - بين 
الصورة والحقيقة. 

ولو كان الاتيان بالصلاة صورة يؤدي الثمرة المرجوة. ويسقط 
اللوم والذم والعقوبة عن صاحبهاء لما توعد الله تعالى 0 
السهو بالويل» كما في قوله تعالى: #هَويِلُ لَلْمَصَلِنَ () الْذِينَ هم ء 
صَلاتهِمَ ماطون 4 [الماعون: 0-5]. 

ولو كان الإتيان بالصلاة صورة ينفع , لنفعت المنافقين الذين 


بح الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
حد ‏ ا ههه 


الأسفل من النار؛ لأنهم لم يصلوا عن إيمان وإخللاص ورغبة ورهبة. 
ولم تنشرح صدورهم لهاء ولذلك لا يطمئنون فيهاء ولا يكثرون من 
دك الله وو اليه بولك اواو عليها بالتويهم ااريل ياتولها بظائل قبل 

ومراءاة للناس؛ كما قال تعالى: وَإدًا مَامُوَا ِل ألصَّلَوةَ قَامُواْ كْسَاكَ 
ده ألنّاسَ و 2 أ 31 ليلا 40 [النساء: .]١557‏ 


وكما وصفف الح كه صلاة المنافقين في قوله: : «بلك صَلاةٌ 


الْمُنَافِقٍ ؛ يَجْلِسُ يَرْقْبُ الشعين حن إِذَا كانت بَيْنَ فَرْنَي الشَيْطَانِ قَامَ 
َتَقَرَهَا أَرْبَعَاء لا يَذْكْرُ الله فِيهًا إلا مبي20. 


ومن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فإنه لا يزداد بها من 
الله تعالى إلا يُعدًَا؛ِ ذلك أن الخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ 
قلبه لهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على غيرهاء فحينئذ تكون 
راحة له» وقرة عين؛ كما قال النبى يَللِةِ فى الحديث الذي رواه 
النسائي'''ء ٠‏ عن أنس وَه» أن النبي ككلْةِ قال: «حُبّتبَ إِلَّىَ مِنَ الدّنْيًا 
النْسَاءُ وَالطِيِتُ لطَيبُء وَجْعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاوَا . وقال النبي يك لبلال: 
قم يا بال ؟ تَأَرحْنَا بالصَّلاةٍ ا 

#6 من لوازم الخشوع في الصلاة : 

الطمأنينة فيهاء وعدم العجلة والسرعةء ومن أجل هذا علق الله 
0 الفلاح بحشوع المصلي في صلا نه ؟ ويستحيل حصول الخشوع 0 
العجلة» والنقر في الصلاة» بل لا يحصل الخشوع إلا مع الطمأنينة» 
وكلما زاد المصلى طمأنينة زاد خشوعا؛ وكلما قل خشوعه اشتدت 


.)577( أخرجه مسلم: كِتَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاهَ رقم:‎ )١( 
اخرجه الساتي + كقاث عِشْرَة التشاءء بات حت التشاءة رقي (وعوم).‎ 40 
.)4987( (؟) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. بَابٌ في صَلَاةٍ الْعَتَمَقَه رقم:‎ 


الصفة الثالثة: الخشوع في الصلاة الند» كك 
يتتبيزاتت 


عجلته» حتى تصير حركات بدنه بمنزلة العبث الذي لا يصحبه خشوع. 
ول إقيان من العافة. ولذا عرد لحتيعة العبردية: 


- والمطلوب من المصلى إقامة الصلاة؛ ولهذا فإنك لا تكاد تجد 
ذكر الصلاة في موضع من القرآن إلا مقرونًا بإقامتها؛ كما قال تعالى: 
مواقيمأ ألصَّلر 4ه [البقرة:”5]» مولي مون لصَلة 4 [المائدة:560]» 50 
لماكتم ار لصَلَوْة» [النساء: »]٠١*‏ 8«رَبٌ أجلن 0 ألصَّلرةِي4» 
[إبراهيم : ١‏ 5]» مواق آلصَّلَوةٌ إِزكرى 40 لطه: .]١6‏ 

فالمصلون من الناس قليل قليل» والمقيم للصلاة من منهم أقل القليل. 

وهناك بون شاسع. وفرق عظيم بين من تكون الصلاة ربيعًا لقلبه» 
وحياة له وراحة» وقرة لعينة» وجلاء لحزنه» وذهابًا لهمه وشمفن 
ومفزعًا له في نوائبه ونوازله» وبين من تكون الصلاة مسرحًا لقلبه يتجوّل 
فيها إلى حيث شاء من أمور دنياه» وملذاته. وشهواته» وقيدًا لجوارحه» 
وساف وكرعلية لاساة ‏ ار ٠‏ فهي كبيرة 

لني © ال يدون عم مُلنفوأ لهأ رين كي م اليه رلجعونَ 48 1د 77 

5ا]. 0 كبرت عليهم: لخلو قلوبهم من محبة الله تعالى وتكبيره 
وتعظيمه» والخشوع له وقلة رغبتهم فيما عنكلك الله تعالى؛ فإن حضور 
قلب العبد فى الصلاة» وخشوعه فيهاء وتكميله لهاء واستفراغه وسعه فى 

قال الإمام أحمد كن في رواية مهنا بن يحيى: (إنما حظهم من 
الإسلام على قدر حظهم من الصلاة» ورغبتهم فى الإسلام على قدر 
ك2 000 ١‏ 
رغبتهم في الصلاة) : 


.)804/1( انظر: طبقات الحنابلة:‎ )١( 


بخ الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
تبح ”الؤطيبنس سقس 


وليس حظ القلب العامر بمحبة الله تعالى» وخشيتهء والرغبة فيهء 
وإجلاله» وتعظيمه. من الصلاة كحظ القلب الخالي من ذلك. 

ولقد مدح الله سبحانه في كتابه المخبتين له» والمنكسرين لعظمته. 
والخاضعين والخاشعين لهء فقال تعالى: #إِنَّهُمْ كانوا شترغرت فى 
لْكَرتِ وَيَنَعْوتكَا رَعبا وَرَهبَاً وحَكائوأ لا حَسْدِيت )4 [الأنياء: .]4٠‏ 

ووصف المؤمنين بالخشوع له في أشرف عبادتهم» وهي الصلاة 
التي عليها يحافظون؛ فقال: #قَدَ فلم لْمؤْمُِونَ 
حَسْعون 4 [المومكرة 1 

ووصف الذين أوتوا العلم بالخشوع حينما يسمعون كلامه يتلى 
عليهم فقال: طلا أن وها آثيل ين قله إذا يتل علي جود لقان شنا 
قوت سْبَحَنَ ينآ إن كذ وَعَدُ رَينا لمَفَعُولا 9 وَجِرُوتَ لدان يكو 
وَيَِبدهرٌ ةا 4 [الإسراء:/1٠‏ 4-1 .]1١‏ 

- وأصل الخشوع هو: لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه.ء فإذا 
خشع القلب تبعه خشوع جميع الجوارح والأعضاء؛ لأنها تابعة لهء كما 
قال يلل : «آلّا وَِنَّ ني الجَسَّدٍ مُضْعَةَ: إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلَّهُ 
وَإِذَا قَسَدَتْ قَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وَهِيَ ينا 

فإذا خشع القلب خشع السمع والبصر والوجه وسائر الأعضاءء 
وما ينشأ منهاء حتى الكلام؛ ولهذا كان النبي كَل يقول في ركوعه في 
الصلاة: «اللَمَ لك رَكَعْت. وَبك آمَنْتُء وَلَك أَسْلَمْتٌ) حَشَعَ لك 
سَْعِي» وَبِصَرِي ١‏ وَمخَي » وَعَظوِي » وَعَصَبِي)"''. 

ورأى سَعِيدٍ بْنِ الْمُسيْبِء رَجُلَا عَبَتَ في صَلَاته كَقَالَ: «لَوْ حَسَعَ 


0 
3 


ا لاعن ١‏ و اجر 2 
الزين هم في صلاتهيم 


0 “ملق عليه اغرعه البشاري: كاب الإماة» تاك تقل تن اككنا بده رقي 4507 
ومسلم : كتاب المساقاة» رقم: )1١699(‏ 
(؟) أخرجه مسلم: كِتَابُ ضَلَاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَاء رقم: .)01/١(‏ 


الصفة الثالثة: الخشوع فى الصلاة -- 


52 


3 عو فضي ها مين عق 9ع 
قلبٌ هذا خشعت جَوَارِحَه) 71 


ارد 


وعن علي بن أبي طالب وَفينه في قوله تعالى: «أالْذِينَ هم في صَلَامْ 
عون 40 [المؤمنون: ؟]» قال : «الخشوع : خشوع التلين" رقال: ولا 
لتقت في صَلَاتِكء وَإِنْ لَمَسَ كَيفَيِك الرّجْلُ الْمُسْلِم»”". 

وعن ابن عباس وِنا: قال: 'خَائِفُونَ سَاكنُونَ)'7. 

وقال الحسن: اكَانَ حُشُوعُهُمْ في فُلوبِهِمْ» فَمَضُوا بِدَلِكَ أَبْصَارَهُمْ 
١ 3‏ 63 1 1 1 
وخمضوا الجناح؟ . 

5 ف بن 0 ماما 1 له 

وقال مجاهد في قوله تعالى: «إوَحكاوا لا خَسِييت 406 


[الأنبياء: »]9٠‏ قال : ١مُتَوَاضِعِينَ270.‏ 


فالقلب إذا خشع تسكن خواطره وإرادته الرديئة الناشئة عن اتباع 
الهوى. وينكسر وينخضع لله تعالى» فيزول بذلك ما كان فيه من 
التعاظم والترفع والتكبّر؛ ومتى سكن ذلك في القلب خشعت الأعضاء 
والجوارح والحركات كلهاء حتى الصوتء كما قال تعالى: #«#وَحَسَعَتِ 
لْقَسَوَاتُ إِليمَنِ قلا سََمَمْ إِلَا هنما 9)* [طه:8١١].‏ 
فراع قلبه من الخشوع. وخلوه منهء» كان ذلك خشوع نفاق , وقل استعاد 
السلف منهء كما قال أبو الدَّرْدَاءِ ضنء: ١تَعَوَّدُوا‏ بِاللَّهِ مِنْ خشوع 


2 


النْمَاقٍء قال: 1 يَا أَا الدَرْدَاءء وَمَا خشوع التَمَاقَ؟ قَالَ أن تَرَى 


(0) سبق تخريجه. 

.)188/1١( أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره .)5١7/57(‏ 

(؛) أخرجه الطبري .)4/١9(‏ 

(5) أخرجه الطبري .)8/١19(‏ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور )87١/5(‏ وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن 
لمنذر وابن أبي حاتم. 


كك 20 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
الكنة خاقيعًا وَالئلك لية بخَاشِع)"”''. 

خم نة الفلاب كلك إلى كات ادنك رامق تقال الث 
«يَا هَذَا! ارْفْعْ واكك قَإنَ الْخْسُوعَ لا يَزِيدُ عَلَى ما في القَلب)". 

فمن أظهر خشوعًا غير ما في قلبه: فإنما هو نفاق على نفاق. 

- وينشا الخشوع في القلب من معرفة الله تعالى» ومعرفة عظمته 
وجلاله وكمالهء فمن كان بالله تعالى أعرف فهو له أخشع؛ ويتفاوت 
الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له. 

والله سبحانه يجبر القلوب المنكسرة من أجله. ويَقُرّب ممن يناجيه 
في الصلاة ويعفر وجهه في التراب بالسجود؛ كما يقرب من عباده 
الداعين له السائلين لهء المستغفرين من ذنوبهم في الأسحارء فيجيب 
دعاءهم. ويعطيهم سؤلهم. 

ومن الخشوع في الصلاة: وضع اليمين على اليسار على الصدر 
في الصلاة تذللا لله تعالى» وسُثئل الإمام أحمد كن عن ذلك» فقال: 
(هو ذل بين يدي عزين)7. 

وعلى المصلي ‏ حينئذ - أن يتذكر وقوفه بين يدي الله تعالى يوم 
القيامة للحساب. فيلتزم: عدم التفات القلب إلى الشواغل والهواجس 
بقدر المستطاع» وعدم العفات الوجه إلى اليمين أو الشمال» وفي 
صحيح البخاري عن عائشة وِهْينَا أنها سألت رسول الله كَِةِ عن الالتفات 
في الصلاة»ء قال: «هُوَ اخْتَلاسن يَخْتَلِسهُ الشَيْطَانٌ مِنْ صَلَاةٍ العَبْدِ)7". 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/9/ 5157/ 20720171١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4/ 

.) 0/١ 
.07١ /9( (؟) أخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم (5/ 4754) وهو في الحلية‎ 


0595 انظر: الخشوع في الصلاة» لابن رجب» ص .)5١(‏ 


الصفة الثالثة: الخشوع في الصلاة 63 5-5 
تتبين) ده 


ون تحدرييت أبي ذر ذَيكنِه عن النبي 6 لِِ أنه قال : ١لا‏ يَرَلُ اللَّهُ كد 
ا وا 0 ٠‏ فَِذَا الْمَمَتَ انْصَرَفَ 


رمو 20 
عنه) 


وفي حديث الحارث الأشعري ذه عن النبي 4 كله أنه قال: «قَإِذًا 
صَلَُْمْ قا تَلتَِعُواءفَإِنَّ الله يَنْصِبُ 0 
ا 

ولا تنس - أيها المسلم ‏ ما في الركوع والسجود من تعظيم الله 
السجود: سبحان ربي الأعلى؛ فليكن قلبك مع لسانكء» فَتذْكر الله 
تاك اا يدت ركرار اك إذ تنحني لك حالى في الركو 
وتضع أشرف أعضاء ندنك وهو الوجه على الأرض لله تعالى فى في 
السجودء فكن حاضر القلب فى هذه الأعمالء فالله تعالى لا يقبل إلا 
من قلب مقبل منيب» لا من ساهٍ لاه غافل. 

وفقنا الله لسلوك صراطه المستقيم» وثبتنا عليه حتى يأتينا اليقين» 
إنه على كل شيء قدير. 


إلى أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» بَاتُ الالْتِمَاتَ في الصَّلّاق رقم: : 40942 والنسائي: 
كتاب السهوء بَاتْ التَشْدِيدٍ في الالْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةٍء رقم : : .)1١1١96(‏ 

020 أخرجه الترمذي: أبواب الأدب» كك ا في ل الكساده وَالصَّيَام وَالصَدَفَق رقم: 
(28550). وقال: «هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح غَرِيبٌ». 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


يي ب 
الصفة الرايعة 
المحافظة على الصلاة 


إن من صفات المؤمنين الظاهرة: المحافظة على الصلاة وقد جعل 
الله سبحانه المحافظة 2 الصلاة من أسباب نيل الفردوسء فقال 
420000 00 
لمحتاسى مَووالِين 6 ص صَلَواتوِ فظوت © رْتَيِكَ هم الورثون 
ليرت يَرِثُونَ الْفْرَدوْسَ هم فِبَا حَدِيدُونَ 20 [المؤمنون: .]١١-9‏ 


وقد استثنى الله تعالى في سورة المعارج المصلين من الهلعين 
الجزعين المانعين للخيرء فقال سبحانه: #إِنَّ الْإِفنَ مُِقَ هَلْوكًا 9 إدَا 
مَنَنَهُ أشن جَرْوعًا ( وَإِذَا مسََهُ الْميَرُ مم حَا © إلا اَن © اين هم عل 
صَلَامِمَ ون 4 [المعارج:79-19]. ثم ختم أوصافهم بالمحافظة على 
الصلاة» ووعدهم على ذلك ار في الجنات» فقال سبحانه: مودي 
7 صّ عن صَلَامم يفظن 0 6 َوليِكَ في جنات 0 4 [المعارج : 4 5-7 ]. 

ومن أجل ذلك أمر الله تعالى بالمحافظة عليها في قوله: #حَلفِظواً 
عَلَ الصَلواتٍ وَالصَكلَة الْوْسَطن [البقرة:178]. 1 

وذم سبحانه وتوعد من لم يحافظ عليها في قوله: لخَلفَ مِنْ يميم 
غلك أضاغوا الصارة واتيكوا الشهوات - يلقن غََّا 469 [مريم :54]. 


0 1 مير تبر 


وقال تعالى: #8وَيْلُ لِلْمْصَيِنَ (9) الْذِينَ هم عن صَلَاتهْمَ سَاهُود 
4 [الماعون: 4:-5]. 

وقال تعالى في ذم المنافقين: ظوَدا اما ِل ألصّكؤة كَامُوا كم 
يرَآكُونَ آلنّاس6 [النساء: 147]. 


4 الإو رسا 


وقال تعالى أيضًا فيهم: : #ووما منَعهمٌ أن تقبل مِنْهُم نفقنتهم إلا أَنْهمٌ 


الصغة الرابعة: المحافظة على الصلاة 0 ا 
طلكي اكه 


لو ساس سار 


كفررا يله وبرسولو ولا يون المصارة إِّ و, 

فهذه الآيات كلها تتوعد من أضاع الصلاة» واتبع الشهوات» 
وتهدده بالغي وبالويل» وتبين أن إضاعتهاء والتكاسل 0 من صفات 
الحتاققية. 59 المؤمين 

وصرحتك الآياتث» أن من صفات المؤمنين: المحافظة عليهاء 
وإدامتها. وإقامتها والخشوع فيها؛ ولكن ما المراد بالمحافظة على 
الصلاة؟ 

الجواب: المحافظة عليها تشمل: إتمام أركانهاء وشروطهاء 
وسننها ؛ وتشمل فعلها في أوقاتها مع الجماعات في المساجد. 

وقد فسر بعض السلف المحافظة على الصلاة بالمحافظة على 
الأوقات» أي: المواظبة عليها في مواقيتها. 

وتوجيه هذا أنه تفسير للكل بالبعض؛ إذ أن المحافظة على الصلاة 
تشمل مراعاة أوقاتهاء وتشمل إتمام أركانها وشروطهاء وتشمل مراعاة 
الجماعات في المساجد. 

وقد وردت أدلة فضل المواظبة على الصلاة في مواقيتها. 
ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود وقه» قال سَأْلْتٌ النَيكَ 
ك: أي العَمَلٍ أَحَبُ إِلَى للك قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَى وَفيِهَا!"2: الحديث. 

كما وردت أدلة كثيرة ذ في الترهي من تأخير الصلاة اي 

من ذلك: ما ورد عنه ويد أله قال: «الّنِي َوه صَّلاة العَصَرء كَأَنَمَا 


سماد فقو 2 وح ل 


100351" ونه فعانيى 212:1 لاه ادن هم عن 


هم كسالَ4 [التوبة: :5]. 


,)0717( أخرجه البخاري: كِتَابُ موَاقِيتِ الصَّلَاق بَابُ فَضْل الصَّلَاةٍ لِوَقْتِهَاء رقم:‎ )١( 
.)86( ومسلم: كتاب الإيمان» رقم:‎ 

(0) أخرجه البخاري: كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍء بَابُ إِنْمِ مَنْ فَائَئُهُ العَصْرٌّء رقم: (0557), 
ومسلم: كِتَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِع الصَّلَاةّ رقم: (553). 


د05 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
82 5-53 ا 


صَلَاحهِمَ سَاهُونَ )4* [الماعون:5-4]. وقد فسر أصحاب رسول الله كلل 
السهو عنها بأنه تأخيرها عن وقتهاء كما ثبت ذلك عن سعد بن أبي 
وقاص ونه » وفيه حديث مرفوع''". 

وقد وردت أدلة في الترهيب من تأخيرها عن وقتهاء ومن ذلك قوله 
تعالى: «خَلفٌَ يِنْ بَدْيمْ حَلَفُ أضَاعْوا اصّلَرة وتََعا الشَّبَوتَ صَسَوْفَ يِلْقَوَنَ غَيا 
4 [مريم:55]. وقد فسّر بعض السلف إضاعتها بتفويت وقتها”") 
والتحقيق أن إضاعتها تشمل: تأخير وقتها وتركها بالكلية» وترك 
واجباتهاء وأركانها. 

والله سبحانه قد جعل لكل صلاة وقنًا محدود الأول والآخرء ولم 
يأذن في فعلها قبل دخول وقتهاء ولا بعد خروج وقتها؛ والصلاة في 
الوقت واجبة على كل حال؛ حقن أله ود كت جميع الواجبات والشروط 
لأجل الوقتء» فإذا عجز عن الوضوءء أو د القبلة» أو طهارة 
الثوب والبدن» أو ستر العورة» أو قراءة الفاتحة» أو القيام في الوقت» 
وأمكنه أن يصلي بعد الوقت بهذه الأمورء فصلاته في الوقت بدونها 
هي التي شرعها الله كك وأوجبها. 

وليس له أن يؤخر الصلاة بعد الوقت لأجل أن توجد هذه الشروط 
والأركان» فعلم بهذا أن الوقت مقدم عند الله تعالى ورسوله كَل على 
جميع الواجبات؛ وهو داخل في المحافظة على الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/704/ 200177 والبزار في مسنده (/ 26744 والطبراني 
في الأوسط (0/ الا 373077) بلفظ قَالَ: سَأُلْتُ لبي كد : : عَنْ قَوْلٍ اللَّه كي : لذن شَّ 
عن صَلَاتِمَ سَاهْوْتَ 4 [الماعون: 10 قَقَالَ: ١هُمْ‏ الَذِينَ يُوَخَرُوتَهَا عَنْ وَثتَاه. 

(0) هذا القول مروي عن الْقَاسِم بْنِ مُخَيمرة وهو قول إبراهيم» وسعيد بن المسيب» وعمر بن 
عبدالعزيزء انظر: تفسير ابنّ جرير /١7(‏ 44) المحرر الوجيز (9/ 597) زاد المسير (5/ 
06 تفسير القرطبى )١١7/١١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 75147) الدر المنثور .)2١9-018/5(‏ 


الصفة الرايعة: المحافظة على الصلاة 


ويدخل فى المحافظة عليها: فعلها جماعة فى المسجد؛ فقد 


وزدت أدلة كثيرة على وجوب الجماعة. فمن ذلك 
أ وما وره.فن محليك ابي هغرارة ذا امعداه ينم ,مكدو 

فَقَالَ: يا رَسُوكَ اللىء 

صلا يليد أن ا ضّ 


- 


ظَينه - وكان رجلاً أعمى . أنه جاء إلى النبي كله فنا 


2 3 
ان لي لايك تواني ى سواه فَسَأَلَ رَسُو لَ الله طن 

ل فَيُصَلَىَ في بَبْته رخص لَه 5 220 دَعَامء قَقَالَ: «هَل تَسْمَعْ 
النْدَاء بالصّلاة؟» قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَأجِبَ)” 


وحه الدلالة : أن النبي 25 كد أمره مع 
النداء وحصور الجماعة» 0 كان ا عذر فى التخلف لرخص 


عليه الصلاة والسلام ‏ لهذا الشيخ ضعيف البدن» ضرير البصر شاسع 
الدارء الذي بينه وبين لممحا لور 
م يَأَتَوء قلا صَلَاةَ لَهُء إلا مِنْ 


١‏ - قوله عَيِ: ١«مَنْ‏ سَمِعَ النْدَاءَ م 


عُذْر 3 

٠7‏ أن الله 0-0 يجبا في صلاة الخوفء ني قوله تعالى: 
فو كت نبت انيت له الشكق؟ لانت طايكة يان قلق ولأعذوا 

أَمْلِحَتَمَ * [النساء:؟١٠1].‏ 
وجه الدلالة: أن الله كك أمر بالصلاة في الجماعة مع يك 

أعاد هذا الأمر مرة ثانية في حق الطائفة الثانية بقوله: «وَلْمَاً 50ظ 
وبي اه م ا مَحَك [النساء: ]٠١7‏ 

وفي هذا دليل على أن الجماعة فرض على الأعيان؛ إذ لم 
يسقطها الله سبحانه عن الطائفة الثانية بفعل الأولى» ولو كانت الجماعة 


2232 أخر جه مسلم: كنات الْمُستَاجلٍ ليت الصَّلَاةٌ رقم : : (ظلاه0"). 
هم أخرجه ابن ماجه: كتَاتٌ الْمَسَاسقٍ وَالْجَمَاعَات بَاتُ التَعْلِيِظِ في كدان عَنِ الجماقة 


رقم : (009). 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى» ولو كانت الجماعة سنة لكان 
أولى الأعذار بسقوطها عذر الخوف. 

 :‏ قوله تعالى: وير م يُكمَفُ عن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَ السُجُودِ قلا يِسَْطِيعُونَ 
©4. إلى قوله تعالى: «#إوّد كنأ يدَعَوْنَ إل الشجود وم ميسن )4 
[القلم: ؟:-3:]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى عاقبهم يوم القيامة» بأن حال بينهم 
وبين السجود لما دعاهم إلى السجود في الدنيا فأبوا أن يجيبوا الداعي. 

وقد قال غير واحد من السلف في قوله على وقد كنوا يدْعَوْنَ ِل 
جود 3 0 3 الاخل 0 الأَدَانَ قلا يُحِيبُ الصَّلاة 1 
قلا د و 00 

قوله تعالى: ظوَأقِيمُوا الصّلةَ وا اكه وَرَكَعُوأْ مَمَ الرَكيِينَ 

© [البقرة: 4]. 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أمر بالركوع وهو الصلاة» عبّر عنها 
بالركوع؛ لأنه من أركانهاء ولا بد أن يكون لقوله تعالى: ممم اكيت 
4 من فائلة أخرى زيادة على الأمر بالصلاة» ولبسيقة إلا فعلها مع 
جماعة المصلين» كما تفيده المعية. 

1 - ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة 5ه أن رسول 


ور مه سو 


الله ملل قال : «وَالَذِي تفي بيده لَقَد مَمَمْتُ أن مْرَ بحَطبٍٍ » فيُخْطْبَء 


ثم آمرَ بالصَّلاقٍ فَيُوَذْنَ لَهَاء ثُمَ آمْرَ رَجْلَ فَيَوَمَ النَّاسَ نَم أَحَالِفَ إلى 
رِجَال عن هم ونه وَالَّذِي في بيو َو ينل أحَدمُ أن 


() انظر: شعب الإيمان (0557/5). 
(؟) أخرجه البغوري في تفسيره (8/ )5٠١‏ 


الصفة الرابعة: المحافظة على الصلاة _-_-_- 


يَحِدُ عَرْقًا سَمِينَاء أَوْ مِرْمَائيْنِ حَسَتَتيْنء لَشَهِدَ العشّاء)'! 


' - وفيهما من حديث أبي هريرة له أن سول الله كَكِدٍ قال : سٍ 
أَنْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةٌ الْعِشَّاءِء وَصَّلَاةٌ لْمَحْر ولو 0 
ِيهمًا لَأَتَوْمُما ولو حَبْوَا وَلَقَدْ مَمَمْتُ أَنْ آمْرَ بالصَّلاةٍء فَتَقَامَ» ثم آمْرَ 
َجَلا َصَلْيَ الئاس ثم أنْطلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُرّمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى 
قوم لا يَسْهَدُونَ الصَّلَاة فأَحرٌ رَقَ عَلَيْهُمْ بيو بِيُوتَهِم م بالنَار)"". 
وفي مسند الإمام أحمد كله أن النبي فك قال: لُوْلا مَا في 
البيُوتِ من الاء وَالذر :4 لَآَقَمْتْ الصَّلَاةَ صَلاةَ الْعِشّاءء وَأَمَدْتُ فِتيّاني 


بُحْرِقَونَ مَا في الْبْيُوتِ بالنّارِ)"". 
507 ابتمادة. 


«إِذًا كَابُوا َيَدءٌ ليتق أَحَدُهُمْ , بِالِإمَامَةٍ 0 ا 0 
عليه الصلاة والسلام بالجماعة» وأمره ارو 


4 أمره ككل من صلى وحده خلف الصف أن يعيد الصلاة» كما 
فى حديت وابصة بن معبد ضيه : أن رسول الله د : «رَأى رَجَلا يُصَلَى 
تعد الو 


ع 


0 لصن وده كمد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كنَاتُ الْأَذَّانْءبَاتُ وجَوبٍ صَلَاةٍ الجَمَاعَقَ» رقم: (2.)545 ومسلم: 

كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاكٌ رقم: (591). 

20220 أخرجه البخاري: كِتَابّ الأَذَانِء باب فَضل العشّاء ء في الجَمَاعَةَ رقم: : (/مةك)ء ومسلم 

واللفظ 40> كقاث"التشاهد وَمَوَاضِع الصّلَاكٌ رقم: (191). 

(9) أخرجه أحمد في مسنده : رقم: : كولم ). 

2:0 أخرجه مسلم : كنات الْمسَاسِر وَمواضع الصَّلَاةٌ رقم : ١/ا5).‏ 

[(#6) أخر جه أبو داود: :كثات الصلاة. بَاتُ ألرَّجُلٍ يُصَلَي وَحَدَه لت الضصَفْ رقم: 5 
0 أبواب الصلاة» بَابُ ما جَاءَ فِي الصَّلَاةٍ خَلْف الصَّفٌ وَحْدَمُ رقم: (790), 

بن ماجه: كِتَابُ إِقَامَةٍ الصَّلَاو وَالسّنَُ فِيهَاء بَابُ صَلَاةِ الرَّجْلٍ خَلْفَ الصَّفٌ وَحْدَهُ 

.)٠١١5( 0 


1 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
حب االفسظة 


٠‏ حديث أي الدرداء طللنه » قال : قال رسول الله د : «مَا مِن 


تَلَانَةٍ في قَرْبَةِ وَلَا بَدْوِ لا تَمَام م فِيهِمٌ الصَّلَاة إلا قَدِ اسْتَحْوَّدً عَلَيْهِمُ 
الشَيْطَانُ» فَعَلَيّْكَ بِالْجَمَاعَةٍ فَإنّمَا 7 الذَنْبُ الْقَاصِيَةَ)7. 


الجماعة التى شعارها الأذان - الصاذة. 


وقد وردت آثار عن الصحابة ا تدل على وجوب الحماعة ؛ من 
ذلك: 


١‏ جاء عن عمر ونه أنه قال: أنه فقد رجلا فِي الصلاة فأتى 
منزله. فصوت بهء فخرج الرجل. فقال: ما حبسك عَنِ الصلاة؟ قال: 
علة يا أمير المؤمنين» ولولا أني سمعت صوتك ما خرجت أو قال: ما 
استطعت أن أخرج. فقال عَمَر: (لقد تركت دعوة من هو أوجب عليك 
إجابة مني منادي اللّه إلى الصلاة)'". 


؟ ‏ وجاء عن عمر ونه أنه فقد أقواما فى الصلاةء فقال: ما بال 
أقوام يتخلة ن عَنٍ | لاق فيتخلة لنخاة الخرون: ان 
المسجد. أو لأبعثن إليهم من يجأ فِي رقابهم. ثم يقول: احضروا 
الصلاة احضروا الصلاة)”". 

سوسس الل ارون م عسي في اضمجيعة هر عباالله برد يدوه 


“قير 


١‏ يي ه الاكموس/) سلس رن بر © فا جر دم م من 2 مه و ا ف 
وكا «وَلَقَدَ رَأَيْثْنَا وَمَا يَتَخَلْف عَنْهًا إلا مُنَافِقَ مَعْلُومُ النَمَاقِء وَلْقَدَ كانَ 


ُ 


لم 2 ند 5 ,2 
الَجُلُ يؤتى بهِ يَهَادَى بَيْنَ الرَجُلَيْنِ 0 حتى يِقَامَ في ال 


للك ا أبو ار أكتانت الصلاة؛ بَابٌ في التُشْرِيدٍ في نَرٍْ الْجَمَاعَقَ رقم: : (ل/اه), 
(0) انظر: ا الحتابلة (9/ لم6 7 


(5) أخرجه مسلم: كِنتَابُ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ رقم: (504). 


الصغة الرابعة: المحافظة على الصلاة ١‏ 


5 ما رُوي عن علي و » قال: لاسا يجار المنجد لاف 
الْمَسْجِدِ). قيل: وَمَنْ جَار الكشول؟ قَالَ: «مَنْ ايده الْمْنَادِي)”2) 


#ج.وعع عاكشة ونا قالث: هن سَهع التقوق قله بست قد ث: 
ا انا 
خيراء او لم يرد به 
ا جمْعَة 00 جَمَاعة؟ قال ١هُوّ‏ في ”0 

ومن أدلة وجوب الجماعة: الأخبار المذكورة فى أبواب الرخصة 
فى التكلف هن الجماعة لأضحاب الأعذارة كالمريفى: والكائف على 
نفسه أو ماله» فإنها تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له» ولو 

وقد وردت أدلة كثيرة فى فضل الجماعة؛ من ذلك: 

١‏ ما جاءة الصعد اي شد ابن عمر 245 أنه قال: قال 
رسول الله 2556 : اصَلَةُ الحَمَا عَةِ تَفْضْلُ صَلَةَ المَذّ بِسَبْعِ وَعِشْرِينَ 


7 2 
درجه) 


مانام في محم اسم عن عثمان بن عفان 5ه أن النبي 
5 قال : ١مَنْ‏ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ فَكَأنَمًا قَامَ نِضْفٌ اللَيْلٍء وَمَنْ 


صَلَى الصَّبْحَ في جَمَاعَةَ نَكَأَنَمَا صن اللَبْلَ 0 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (2»)0091/759/7 وقال: ضعيف. 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى 2)4451/8١/9(‏ واب 5-0 شيبة فى مصنفه /"٠7/١(‏ 
3755 ْ 

(7) أخرجه الترمذي :أبواب الصلاة» بَابُ ما جَاءَ فِيمَنْ سَّمِعَّ النْدَاءَ قَلّا يُجِيبُء رقم: 
(58). 

(8 احرج البكازي:» كقاث الآذان» يات فَضْلِ صَلَاةٍ الجَماعَةَء رقم: (2»)545 ومسلم: 
كنات المتاس3 ومراتيع الصَّلّاةَ رقم : (660)). 

(0) أخرجه مسلم: كِنَاتٌ الْمَسَاجِدٍ وَمَوَاضِعْ الصَّلَاهَ رقم: (61905). 
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فكل هذه الأدلة تدل على وجوب الجماعةء. وعلى فضلهاء وأن 
فضل الصلاة جماعة في المسجد داخل في المحافظة على الصلاة» 
فحافظ عليها أيها المسلم وأدّها في وقتها جماعة في المسجد؛ لتفوز بما 
وعد الله تعالى به المحافظين على صلواتهم من الثواب العظيم»ء وهو 
وراثة الفردوس والإكرام في الجنات؛ ولتسلم من التبعة والعقوبة» فإن 
الصلاة: عمود الدين» وهي مقياس دين المرءء فمن حفظها فهو لما 
سواها أحفظ. ومن ضيعها فهو لما سواها أضيعء» وهي الفارقة بين 
الإسلام والكفرء وهي أول ما يحاسب الإنسان عنها بعد الشهادتين» 
رزقنا الله المحافظة عليها والاهتمام بها. 
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الصفغة الخامسة 
حفظ الفروج 


إن من صفات المؤمنين المفلحين: حفظ الفروج من اللواط 
تعالى: لاوَاِينَ هم موجه حَفِظونَ ()4 ([المؤمنون:0] ثم قال تعالى : 
1 ا 4 عرس نض + شوش خوط يعي اس جات 
«أوليك هُمْ الويف © التيب يَرِنْنَ الْرْمَوْسَ هُمْ فيا حَيدة 69> 
[المؤمنون: .]١١-١١‏ 
وأثنى سبحانه على المؤمنين في اتصافهم بأوصاف منها حفظ 
فروجهمء وأخبر أنهم يدخلون الجنات يكرمون فيها بالنعيم» فقال: 
ودين 1 روجهم حولي 4 [المؤمنون:5]. ثم قال: اوليك ف اق 
تون 409 [المعارج:00]. 
وبيّن الله تعالى في كتابه الكريم أن حفظ الفروج لا يلزم المؤمنين 
عن نسائهم اللائي ملكوا الاستمتاع بهن بالزواج» أو بملك اليمين؛ 
أو سُريتِهِ لا لوم عليه»ء وأن من ابتغى تمتعًا بفرجه وراء ذلك غير 
الأزواج والمملوكات» فهو من المعتدين المتعدّين حدود الله تعالى» 
المجاوزين ما أحله الله تعالى إلى ما حرمهء فقال تعالى فى سورتين من 
5 لمك ب عه ابم اح لخ ب حي إن د كج اع كم ل سيج 
0 «إدالزين هم رجهم حَفِظونَ © إلا عق أزُواجهم أو كت 
ماشروء باسوء جو ل لح سس صا ل الرو متسر مي 
يَمنهِمَ ََُِّمْ غير مَلُومِيتَ () هَمَنٍ بت وراء ذلك فاؤلتيك هم العادونَ 402 


إن الزنا ليس من صفة المؤمنين؛ لأنه ينافي حفظ الفروج الذي 


جح الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
> ا#ميصصية 


أخبر الله يك أنه من صفة المؤمنين المفلحين» ولذلك حرّمه الإسلام» 
ونهى الله تعالى عباده عنه وعن مقاربته» ومخالطة أسبابه ودواعيه» وبيّن 
أنه فاحشة» وأنه بئس الطريق والمسلكء» فقال تعالى: «8ولا تَفَريوأ أل 
ا سبلا (©)4 [الإسراء: ؟"]. 

وسماه الله تعالى فاحشة أي: إثما يستفحكن 5 في الشرع والعقل 
والتطر» وما ذاك إل لعضيفه القدرة خلى المعرمات. فن بحل الله تعالى؛ 
وفي حق المرأة. وفي حق أهلهاء أو زوجهاء وإفساد الفراش» واختلاط 
الآنساب؟ وغير ذلك مخ المفاسد» ولذلك يقول سبحاثة : واه 
صَبِبلا 46 أي: بتس السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم: 

ولقبح هذا الاب وختليد وشناعته وبشاعته قرنه الله بالشرك وقتل 
النفس» وآثنى على عباده في بعدهم عن هذه القبائح الثلاث: الشرك 
والقتل والزناء وتوعد سبحانه من فعل ذلك بالحصول على الإثم 
ومضاعفة العذاب» فقال في سورة الفرقان: وَالَدِينَ لا ينغُت مم أنه 
إِلَهّا َاحَرَ ولا حر فس لي حَرَم أنه | أَلْحَقّ له فرت تن 


0 يه سح ارح 


ألَعَدَابٌ 2 لْقبَمَةَ وَحُلْدَ ذيهء مها 


سرح سر <2 وم مره 


ينْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ ناما 9 يصَعَفٌ له 
إل من تَآبَ 6 [الفرقان: ]7١-548‏ الآية. 

إن جريمة الزنا تنافي هذه الصفة الحميدة؛ لآن الزنا رذيلة تدنس 
عرض صاحبها. وعرض من قارفها ومازجهاء ولذلك حرم الله تعالى 
على المؤمن أن ينكح زانية» وعلى المؤمنة أن تنكح زانيّاء إلا أن يتوبواء 
قال تعالى: أن لا تكح إِلَا رانيد أو مقركه وريد لا ككِنها إلا ران ا 
مُتْرلكٌ وَحَرْمَ وَلِكَ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ 4 [النور: ]؟ إذ الظالم يحشر مع زوجهء 
كما قال تعالى : «أحَشُروأ أن طَلمُواْ وأَْويسَهُمَ4 [الصافات:؟5] أي : قرناءهمء 
ومقارنة الزوج لزوجته» والزوجة لزوجها أشد الاقترانات والازدواجات. 


فحرم الله تعالى الزنا لما فيه من الشر العظيم» ولما فيه من قلة 


-_ 


الصفة الخامسة: حفظ الفروج سم 5 
الستتبيا- 


الغيرة» وإلحاق الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني 
بسبب اشتغاله بغيرهاء وبعض هذا كاف في التحريم؛ ا 
الإيمان عن الزاني في قوله تعالى: 8وَحْيمَ دَِكَ عَلكَ الزن 9©» 
[النور:*] أي: حرم نكاح الزاني والزانية» فلو كان مؤمنا بالله تعالى حقاء 
لم يقدم على ذلك؛ وفي هذا دليل على أن الزاني ليس مؤمنا حمقًا. 
ويؤيد هذا الحديث الصحيح عن النبي كَل إنه قال + دل يَرْنِي 
الزَّاني حِِنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْوِنٌ)"''. فالزاني وإن لم يكن مشركًاء لكن لا 
يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق. 
والزنا من أعظم الذنوب وأفحشها فهو من الكبائر العظيمة, وفي 
اللحديية: ما مِنْ ذَنْبٍ بَعْدَ الشَرْكِ بالل أَعْظَمْ عِنْدَ الله مِنْء نُطمَةٍ 
وَضَعَهَا َجُلْ في رَحِم لّا تَحِلّ [14"'. 


وقد عالج الاسلام تَرْعة حب الزناء والتطلع إليه بصرير الانسان 
0 إليه لكراهته للزنا لو وقع على إحدى محارمه. عن أبي أمامة 
وه إن كن 115 أن البية عه كال با رشن الل الذن لي انز ناه 
قَأَفْبَلَ الْقَوْمُ عليه فرجروة وََالُوا: مَهُ. مَهُ. قَقَالَ يئِهِ: «اذْنْهُء قَدَنَا مِنْهُ 
قَرِيبًا). تال تكن قَالَ: (أتجيه امك ؟» قَالَ: لا. وَالَلَه جَعَلْنِي الله 
فِدَاءَكَ. قَالَ: وَل التَامِن يُحِبُونَه لِأمّهَاتهِمْ». قَالَ: «أَمْتْحِنَّهُ لانتيك؟) 
00 لاؤاله فا زسوا الله و جَعَلْنِي اللَّهُ فدَاءَكَ قَالَ: «وَّلا التَامُ 
و لِبََاتِهِم). قَالَ: «أَقتُحِبَّهُ لِأَخْيك؟) قَالَ: لا. وَاللّه جَعَلْنِي الله 
فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا النَامنُ عحونة ِأَحَوَاتِهِمْ) . قَالَ: «أَقَتْجِنَّهُ لِعَمَّتَك؟) 
قَالَ: لا. وَاللَّه جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قَالَ: «وَلَا النامك ول لِعَمَّاتِهِم). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَاب المَظَالِمِ وَالحَضْبٍء بَابُ التْهْبّى بَِيْرٍ إِذْنِ صَاحِبِهِه رقم: 


(71415). ومسلم: كتاب الإيمان» رقم: : (07ه). 
(؟) أخرجه ابن أبى الدنيا في الورع .)1717/95/١(‏ 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


لإ 4 ] 
قَالَ: ١أَنحِبهُ‏ لِخَالَيك؟ قَالَ: لا. وَاللَّهِ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاءَكَ. قَالَ: ولا 
التَامِنُ يَحِبُونّه ِخَالاتِهِم». قَالَ: ارمع م يد عليه وقال: «اللَّهُم اعفد دَنْبَه 


وَطَهّا لبد وَحَصّنْ جه فَلَم يَكنْ بَعْدُ ذَلِكَ الْمَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَدء”". 
وقد عظم الله تعالى أمر الزناء فأمر بجلد الزاني» كما ا 
السنة برجم الزاني إذا كان محصناء فإن الزاني لا يخلو: 
إما أن يكون بكرّاء وهو الذي الله كروت 
وإما أن يكون محصنًاء وهو الذي قد وطئ في نكاح صحيح. 
وهو حر بالغ عاقل. 
فإن كان الزاني بكرّاء فإن حده مائة جلدة» كما قال تعالى : ##آلرَائة 
الزن جلك كل تمد يترا عأئة لدو كه [القور :»ا ويزاة غلى ذلك أن يغرت غاما: 
وإن كان الزاني محصنًا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت. كما ثبت 
” وليك بن خالد الجهني ط 


3 


ابي كَانَ 0 عَلَّو هَذَاء فَرَنَى 0 َالو 6 عَلَّى انك -- 


00 


فَعَدَيْثُ ابي مِلْهُ بمِائٍَ مِنَ العم وَوَلِيدَِ ثم سَأَلْتْ أَهْلَ العِلّم ٠‏ كَقَالُوا: 
إِنّمَا عَلَى ابْيِكٌ ِجَلَدَ مِائَة» وَتَعْرِيبٌ ا فَقَالَ اليك له «لَأَقَضِيَّنَ 
نكما بِكتَابٍ الله 1 ا 
وَتَغْرِيبُ 8 » وَأمَا أنت نَيْسُ لِرَجْلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأةٍ هَذَاء فَارْجَمْهَا) 
ا ل 

وفي هذا دليل تغريب الزاني مع جلد مائة إن كان بكرًا لم يتزوج» 
وعن عبادة بن الصامت نه قال: قال رسول الله يكل: «خُذُوا عَنْي) 


.)0771١( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 


2 أخرجه البخاري: كثَات الصُلّح ٠‏ بَاتُ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلّْح جَوْرٍ فَالصُلْحُ مَرْدُودٌ 
رقم : : (5588): ومسلم: كنات الكارودرة: (15910) 


الصفة الخامسة: حفظ الفروج 


زقلاحت 
رن ؛ قَنْ الله له سَبياء الم رُ باه سه متت 
و! عني. ة وسي 0 


وَالَيتبُ بيب َلك مائة: وَالرجم)''. 


وقد رجم النبي 5 ماغراء والغامدية يما وقد أمر الله تعالى 
بإقامة الحدبخلى رامد ونهانا أن تأخذنا بهما رأفة فى دين الله تمنعنا 
من إقامة الحد عليهماء وبين أن لمان موحب لأسا فده اترانه 
المانعة من إقامة أمر الله تعالى» وأمر أن يحضر عذاب الزانيين جماعة 
من المؤمتين ليشتهر ويحصل بذلك الخزي والارتذاع؟؛ إذ أن ذلك أبلغ 
في زجرهماء وأنجع في ردعهما. فإن في ذلك تقريعًا وتوبِيخًا وفضيحة» 
إذ1 كنات القاس حضوتاء قال تعالى : هلا تحدم يوأي ين لَه إن كم 
تون يله والوي الخخر ولشيد عَدَابيمَا طقة 3 لْموينن (و) 4 [النور : 7]. 

أسأل الله سبحانه أن يوفقنا لحفظ فروجنا عما حرم» لنكون في 
عداد المؤمنين المفلحين الموعودين بالكرامة والخلود في الفردوسء إنه 
على كل شيء قدير. 


إن الله يك أثنى على المؤمنين في حفظهم لفروجهم. ومن أعظم ما 
يضاد هذه الصفة وينافيها: الزنا؛ لما فيه من المفاسد والشرور والاثام 
والجدابات العظييمة الكقر ة فنها : 

١‏ الزنا جريمة خلقية تهدم الأخلاق الفاضلة» وتقضي عليها. 

لني اننا ضريية السب القرة الذيية: 

 '‏ الزنا جريمة تذهب بالحياء وماء الوجه. 

#دالزنا جريية محتسكة شرقًا وغفلد وقطرة 

8ح الزنا تحرو على خرمات اله واغتداء على حفر قه. 


.)11940( أخرجه مسلم: كِتَابُ الْحُدُودِ رقم:‎ )١( 


بح الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
ححا الى كان 


5 الزنا جناية على الزوج وانتهاك لحرمته. 

٠‏ - الزنا جناية على الزوجة لما فيه من إلصاق العار بهاء وعدم 
إعفاف الزاني لها. 

6 الزنا فيه إفساد لفراش الزوج. 

4 الزنا جناية على الإسلام لما فيه من الاستخفاف به» وإيجاد 
أولاد غير شرعيين. 

4ن الونا عشاية على المسلميع لما افيه مخ إبجاة البعضاء 
والأحقاد وزرعها فيما بينهم» ولما فيه من اختلاط الأنساب. 

١‏ الزنا جناية على أهل الزوجة لما فيه من لحوق العار بهم 

#الأوالوتا جناية على أقارب الزوج لما فيه من تشويه سمعتهم 
وخدش كرامتهمء ومن أجل هذه الشرور والآثام والجنايات حرم 
الإسلام فاحشة الزناء وتوعد صاحبها بوعيد شديد في الآخرة وعاقبه في 
الدنيا بأشد عقوبة وأعظمهاء حيث أمر بقتله أشنع قتلة إن كان محصنًاء 
وذلك.يآن يرهم بالحجارة سس يبوت لبضل الآلم إلى كل جرء من 
أجزائه؛ كما وصلت اللذة المحرمة إلى جميع أجزائه» والله حكيم عليم. 

ونفى الله تعالى الإيمان عن الزاني على لسان نبيه يِه لما قال كلل 
في الحديث الصحيح: «لا يَرْني الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِن» وَلَا يَشْرَبُ 
الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِن وَلَا يَسْرِقَ حِينَ يَسْرِقَ وَهُوَ مُؤِينٌ وَلَا 
يَنْتَهِبٌ نَهْبَةَ يَرْفَعُ النَّامْ إِلَيّهِ فِيهَا أَنْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنّ)!". 

مد اك عدو حي ل ل 0 
من الشرور والآثام» وأنها من كبائر الذنوب العظام ليسلم من العقوبة في 
الدنيا» والوعيد الشديد في الآخرة» وليحصل على الوعد الكريم من الله 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الصفة الخامسة: حفظ الفروج م 0 
امه 
200 0 6 2 


ل دك 4 اك 


وإن مما ينافي حفظ الفرج ويضاده أيضا: اللواط؛ تلك الجريمة 
الأخلاقية ل ا اسيم ا و ب 
عن الإنسان الى ره الله كنَ وكرمه ادو ب 
فضلا عن المسلم الذي له مبدأ وعقيدة ومثل وأخلاق يعتز بهاء ويشرفك 
بتطبيقهاء والعمل بهاء. فقد شرفه بالإسلام والإيمان. 

ولقد مدح الله تعالى المؤمنين» وأثنى عليهم باتصافهم بحفظ 
فروجهمء وإن جريمة اللواط تضاد هذه الصفة» وتناقضها تمام المناقضة» 
تلك الجريمة الخلقية الشنعاء التي تأنفها الطباع السليمة» والفطر 
المستقيمة» والعقول الصحيحة. وجاءت الشرائع بتحريمها وبتشنيعها» 
موافقة للعقول والفطرء فإن العقل الصريح موافق النقل الصحيح. 

7 مزق عه اي 0 لوط عاذ 0 اللواطة. فهم 
آدم تعهده ولا تالقفة ولا يخطر ببال حون حتى صنع ذلك أهل سدوم 
- قوم لوط عليهم لعائن الله كل 

قال الوليد بن عبدالملك» باني جامع دمشق: لولا أن الله كك قصّ 
علينا خبر قوم لوط» ما ظننت أن ذكرًا يعلو ذكرّاء ولهذا قال لهم نبيهم 
ل ل تون الكسقة ها سبفك يكاين أمَدٍ 
عر الكلون 0 إِنََكُمّ فون َلِجَالَ 1 5 من دو سر 15 الع 
5 0 سرورة ت 409 [الأعراف: .]41-8٠‏ 


فجريمة اللواط فاحشة بلغت في العظم والشناعة إلى أن استغرقت 


حح الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
> >< ا#سيحتصيية 


أنواع الفحش. وسماها الله تعالى إسرافًا؛ لأن هؤلاء الخبثاء عدلوا عن 
النساء اللاتي خلقهن الله تعالى لهم إلى الرجال» وهذا إسراف وجهل» 
ووضع للشيء في غير موضعه؛ إذ النساء فيهن المستمتّع الموافق للشهوة 
والفطرة. 

ولهذا عاقب الله كن قوم لوط عقوبة شديدة» لم يعاقب بها أمة 
غيرهمء وما ذاك إلا لشناعتها وبشاعتها وفحشها المتناهي. فإن الله 
تعالى عذبهم بأنواع من العذاب. فجمع لهم بين الرفع والقلب 
والقذفء. فرفع الله تعالى قرى اللواطة» ثم قلبها 0 ثم أتبعوا 
بالحجارة قال تعالى: 8قَلَمَا ا ل ا ات ا 0 و 
سن د مّن سِجيلٍ و2 50 هوه 17 

وقد توعد الله سبحانه من يفعل هذه الفعلة بقوله: وما هىَ من 
الطبلبيست ,ِبَعِيدٍ (©)* 1[هود:*]. والمعنى: وما هذه النقمة ‏ وهي 
العجارنة الى امطرح كلى قوع توظ بعد ممق تقد بهن فى للكدب 
وفعل مثل فعلهم. 

ولهذا ذهب الامام أبو حنيفة كه إلى أن اللائط يُلقى من شاهق» 
ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. 

وذهب الامام الشافعي كه وجماعة إلى أن اللواط يقتل سواء كان 
محصنًا أو غير محصن؛ عم يحت الرعاض 0 ]: ١مَنْ‏ وَجَدْتَمُوهُ 
يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لُوطء فَاقيُلُوا الفَاعِلَه وَالْمَفْعُولَ بو" ف 

وذهب آخرون إلى أن اللوطي كالزاني؛ فإن كان محصنا رجمء 
وإلا جلد مائة جلدة وغرّب عاما. 


40 أخرجه أبو داود: كناب الْحَذُودِءبَابٌ فِيِمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم و رقم: : (5555) 
والترمذي: نوات الْحدُود) يَاتٌ مَا جَاءَ فى 0-6 اللُوطيّ» رقم: : (5كهة١1ا)ى‏ وابن ٠‏ ماجه: 


كِتَاب الْحُدُودِء بَابُ مَنْ عَهِلَ عَمَلَ قوم لُوطء رقم: (5551). 


الصفة الخامسة: حفظ الفروج اك 

وجريمة اللواط فيها من المفاسد والمضار الخلقية والدينية 
والفطرية ما يكفي بعضها لتحريمهاء. وبعد العاقل عنها. فضلا عن 
المسلم ذي الخلق والمبداً والعقيدة؛ فهذه الجريمة النكراء تنطوي 
تحتها أمور عظيمة منها : 

١‏ أن جريمة اللواط فاحشة عظمى من أعظم أنواع الفواحش» 
فارتكابها وقوع في فحش عظيم. 

5 أن مرتكبها متجرؤ على حرمات الله تعالى» متعرّض لسخطه 
وأليم عقابه. 

 "‏ أن جريمة اللواط من أعظم كبائر الذنوب» ومرتكب الكبائر 
على خطر عظيم قد توعده الله تعالى بالعقوبة والعذاب والهوان. 

أن ارتكاب هذه الجريمة هدم للأخلاق الفاضلة. 

ه ‏ أن مرتكبها قد ذهب عنه الحياء وماء الوجه. 

اي ال مركي مجريمة اللواط اقل ودين صرقية» زه مسح 

"ا أن مرتكب جريمة اللواط جاني على الإسلام وعلى حرماته. 

- أن مرتكب جريمة اللواط جنى على المجتمع الإسلامي 
بإشاغة الفاعضة. .و إقياة الأهاذ ق. 

4 أن مرتكب هذه الجريمة جان على أقاربه بتشويه سمعتهمء 
وإلحاق العار بهم. 

٠‏ - أن مرتكب هذه الجريمة جان على أقارب المفعول به أيضاء 
بتشويه سمعتهم وخدش كرامتهم. وإلصاق العار بهم. 

١‏ - أن جريمة اللواط شذوذ في الأخلاق» وخروج عن مألوف 
الإنسانية» بل الحيوانية؛ إذ أن كثيرًا من الحيوانات تأنفها وتأباها. 

9 أن مركب عجريمة اللواظط قل اتتكبيت قطرئة وعميت ضير ند 


6-0-5 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
0 له) لابجب الا7سبلسببطتطتمتمتمتمتمتتببببب يي ير لسلس 707و 
اسه ط 


ع 


أن تحذر كل الحذر من 0 في هذه الفاحشة السكدة 7 وعقّلا 
وفطرة». وأن تبتعد عن الأسباب الموصلة إليها؛ فإنها شنعاءء إنها 
جريمة نكراءء إنها فساد فى الأخلاق» إنها دعارة» إنها فساد فى 
التصوّرء إنها انحراف في الفطرة» إنها خروج عن المألوف» إنها وضع 
للشيء في غير موضعه» إنها قذارة» إنها قضاء على المروءة» إنها فضاء 
على الشهامة». إنها إذهاب الرجولة» إنها ذهاب للحياءء إنها قضاء على 
الاحتشام والسترء إنها تزعزع العقيدة الإسلامية» وتضعفها. وقد تقضي 
عليهاء إنها تميت الغيرة الدينية. 

فاحذرها ‏ أيها المسلم ‏ وابتعد عنها لا تقربهاء ولا تفكر فيهاء 
ابتعد عن أسبابها لتسلم من الويلات والمصائب التي تجرّهاء ولتكون 
في عداد الحافظين لفروجهمء والحافظات الذين أعد الله تعالى لهم 
مغفرة وأجرًا عظيمًا. جعلنا الله كك منهم بمنه وكرمه» إنه جواد كريم. 


وإن مما ينافي هذه الصفة الحميدة أيضا ‏ حفظ الفروج ‏ ويضادها: 
ما سدى بالعاذة الشرية» الفى بلى. بها بعفن الكاس »: والعادة السرية 
غيارة عن الاسكيقاء باليذه اد معي أعرة فى غبارة عن ابدصاء 
خروج المني» سواء كان باليد أم بغيرهاء وتعرف عند العلماء يجلد 
عميرة» وعميرة كناية عن الذكره. ويقال لها: الخضخضة. وهي حرام 
علد سحمهور العلماء مطلقا»: وقدؤل الكتاب والسنة على تحريم العادة 
السرّية» وذلك لما يترتب عليها من الأضران الجسمية والعقلية والدينية, 

فمن أدلة تحريمها: 

0 ل رجهم 
عنيظوة (©) إلا عل أيهم أو ما ملكت لثمم ّم عد ملربيت 9© 
00 ور كَلِكَ موْكَيكَ هْمْ الْعَامرن (4©6. 


الصفة الخامسة: حفظ الفرو- 2 
كحت ذه 5س 


وجه الدلالة: أن الله تعالى أثنى على الحافظين لفروجهمء 
واستثنى التمتع بالزوجة وملك اليمين» فمن تجاوزهما فقد اعتدى 
وتجاوز الحد فهو ملوم ومذموم, والتلذذ عن طريق العادة السرية سواء 
كان باليدء أم بغيرها خارج عن هذين القسمينء فالمتلذذ بذلك من 
العادين تف عاتن الافية الكريم:: 

.]84 قوله تعالى: 000 روجهم وَلفِطت» [الأحزاب:‎ ١ 

؟' ‏ قوله تعالى: 9وَليستَحِفِفِ النَ لا َدُونَ نكما حَقٌّ يعم ألَهُ ين 
فصل 6 [النور : 88]. 

وجه الدلالة: فقد أمر الله تعالى العاجز عن الزواج بالاستعفاف. 
وفعل العادة السرية يضاد الاستعفاف. 


؛ ‏ ما ثبت في الصحيحين من قوله 2 : «يَا مَعْشَرَ الشَبّاب» مَنِ 
اسْتَطَاعَ البَاءَةَ َلمتَرَوَح. قَإِنَهُ أَعَضٌ لِلَبَصَرِ ل للمَرْج وَمَنْ م يَسْنَطِعْ 
فَعَلَيْه بالصّوْم نه لَه لَه وجا2»” ف 

وجه الدلالة: أنه - عليه الصلاة والسلام ءأوشك العاجة عد 
الزواج إلى الصوم. وعدل عن الإرشاد إلى فعل العادة السرية» فدل 
على تحريمهاء ولو كانت جائزة لبيّنها؛ إذ المقام يقتضيهاء والقاعدة 
الأصولية: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

حديث أنس بن مالك وليه أنه ككل قال: «سَبْعَةٌ ا يَنْظْرْ الله 

عر وَجَلَّ ليم يَوْمَ القِيَامَة ولا ريه ولا يَجْمَمهُمْ مع الْعَالَمِينَ: 
يَخِلَهُم انار ول الذاخزين إل 9 يتُوبُواء إلا أنْ يُتَوبُواء إلا أنْ يَنُوبُواء 
قَمَنْ نات نات اللهُ عَلَيْهِ: داكت يَدَهُ وَالْمَاعِلُ وَالميقول بو وَالبُدْود 
ِالْحَمْرِ وَالضَارِبُ أَبْوَيْهِ حَنّى يَسْتَغِينَاء وَالْمُؤْذِي جِيرَائَهُ حَنَّى يَلْعَنُوه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ النَكاح» بَابُ مَنْ لَمْ يشتطع البَاءَةَ قَلْيَضُمْ رقم: (0055), 

وفشلم: كِتَابُ التكاح» رقي (11), 


كك وو0» )| الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
*ا#مخصصسيية 
وَالنَاكحٌ حَلِيلَةَ جَارِو)"''. 

وجه الدلالة: توعد الناكح يده بوعيد شديد» مما يدل على تحريم 
فعل العادة السرية» وإن كان هذا الحديث فئن إسناده من لا يعرف 
لجهالة» إلا أنه يستأنس به فينضم إلى الأدلة السابقة. 

قال بعض العلماء: إنها كالفاعل بنفسهء وهي معصية أحدثها 
الشيطان. وأجرها بين الناس حتى صارت قيلهء ويا ليتها لم تقل» ولو 
قام الدليل على جوازها لكان ذو المروءة يعرض عنها لدناءتهاء» فإنها 
عار بالرجل الدنىء» فكيف بالرجل الكبير. 

- إن هذه العادة السرّية يترتب على فعلها مضار ‏ جسيمة وعقليه 
ودينية » فمن المضار الحسمية : 

١‏ أنها تضعف البصر. 

تفعشة عضو العاسل: 

#اى تحدك ارتداء دنا أن كلا 

- توقف نمو الأعضاء: الإحليل والخصيتين. 
كاله 

5 تورث ألما في فقار الظهر في الصلب الذي يخرج منه المني. 

ا توورث.رعشة فى بغفن الأعضاء كالرجلين. 

ومن المضار العقلية: 

أنها تضعف القوة المدركة» مما يؤدي إلى البله» وقد تؤدي إلى 
الخبل في العقل. 


.)0078 7/959 أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (/ا/‎ )١( 


الصفة الخامسة: حفظ الفروج سم 5-5 
"للش )رون 


ومن المضار الدينية : 

أنها تضعف النسل الذي حث الإسلام على الإكثار منهءٍ وج ذلك وله 
- عليه الصلاة والسلام : ١تَرَوجُوا‏ الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإنّي مُكَائرٌ يكُمْ الما 9 

فجدير بالمسلم وقد علم مضار هذه العادة السيئة أن يجتنبها ويبتعد 

عنهاء وكلُ ما فيه ضرر فالإسلام يمنعه وينفيه» ومن ذلك قوله نه : «لا ضَرَّرَ 
وَلَا ضِرَارَ"” . فالحديث يدل على المنع من كل ما يضر وتحريمه» فتدخل 
العادة السرّية في عموم الحديث؛ لأنه ثبت أضرارها جسميًا وعقليًا ودينيًا. 

فاحذر ‏ أيها المسلم ‏ من استعمالها لتكون في عداد الحافظين 
لفروجهم والحافظاتء» فتحصل على الوعد الكريم الذي وعدهم الله 
تعالى به» وابتعد عن كل الأسباب التي تؤدي إلى الإخلال بهذه الصفة 
«حفظ الفروج» فاحفظ سمعك وبصرك ويدك ورجلك عن الحرام؛ فلا 
تنظر إلى ما حرم الله تعالى من النساء والمصورات الخليعة» ولا تسمع 
اللغو والهذيان والغزل المؤدي إلى هتك حفظ الفروج» ولا تمس بيدك 
ما حرم الله عليك من النساء وغيرهاء ولا تمش برجلك إلى ريبة» ولا 
تتمنّ ولا تهوى ما حرمه الله تعالى عليك, الكل حك ومائل ردي فى 
هنك حفظ الفروج؛ وفي الحديث: كيب عَلَى ائْنٍ دم نَصِيِبهُ مِنَ الرّنَاء 
درك ذَلِكَ لا مَحَالَةَ َالْعَيْنَانِ ِنَاهُمَا النَظَب وَالأَذنان ِنَاهُمَا الاسْتِمَاعَ 
وَاللَّانَ نه لكام وَالْيَدُ ناما الْبَطئن؛ وَالبجْل وناما الخطاء وَالقلك 
يَهُْوَى وَيَتَمَنى» وَيُصَدّقَ ذَلِكَ الْمَوْحُ 1 

ونسأل الله أن يجعلنا في عداد الحافظين فروجهم والحافظات» إنه 


على كل شيء قدير. 


030 أخرجه أبو داود: كتاب النكاح» بَابُ النَهّي عَنْ تَروِيج مَنْ لَمْ يَلِدْ مِنَ النْسَاء رقم: 
(27505» والنسائي: كتاب النكاح» كَرَاهِيَة تَرَوِيجٍ لْعَقِيم) رقم : 771). 

00 أخر جه ابن ماجه: كنات الأخكامء م رقم: 059551 

(9) أخرجه البخاري: كنات الاسْيِكَذَانء بَات زِنَا الجوارح دُونَ المُرْج» رقم: : ”055 
ومسلم واللفظ له: كتاب الْقَدَنٍ رقم: : (/5561). 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


م ب 
الصفةالسادسة 
رعاية الآمانة 


إن من صفات المؤمنين المفلحين الوارثين للفردوس : أنهي راعون 
الأباندوية قال الله تعالى: اومان 3 متهم مهي عون 426 
[المؤمنون:8] قال: وليك 6 هم الْورونَ © اليرت يَرِفْونَ الْفْرَدوْسَ هم 
فا حَنِيِدونَ 420 ليسم 

وقال فا في سورة سأل: وان م لامكب وَعَفْيمَ مون »> ثم 
قال: مأوْلَيِكَ في جَنَتٍ معن )4 المعارج::]. 

وما تضمنه هاتان الآيتان الكريمتان من حفظ الأمانات والعهود 


هه 


جاء مبيئًا 75 آيات كثيرة» كقوله تعالى: إن أَّهَ يَأ 5 أن تُوّمُوأ الكملدت 
إل أَمَلِهَا» [النساء:6ه]» وكقوله تعالى: «#إيايا ليق اكوا يه يوا لد 
ري مَلَمُودَ 99 48 [الأنفال:77]» وقوله تعالى: 
ينها أو ا لحر لعفودِ» [المائدة:١]»‏ وقوله: وأوفواً بِعَهَلٍ 
لَه ذا عَهَدثّرَ 4 [الفسل + 45]. 

ولقد مدح الله تعالى الذين هم راعون لأماناتهم؛ ؛ والراعي 0 
القائم على الشيء بحفظ وإصلاح. وفي الحديث: ١كُلَكُمْ‏ دَلع» وَكُلْكمْ 
مسؤول عن نْ رعيجه00. 

والأمانة تشمل: كل ما استودعك الله تعالى أمره وأمرك بحفظهء 
فيدخل فيها حفظ جوارحك عن كل ما لا يرضي الله تعالى» وحفظ ما 
تتمنت عليه من حقوق الناس. 
41 اقرح البخاري : كتَابُ الجمُعَةٍ بَابُ الجمْعَةٍ فِي القَرّى وَالمُْدُنِ رقم: (897), 

ومسلم: كِتَابُ الْإمَارَةَه رقم: )١1819(‏ 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة بحس 
زعت سدم 
مها 


وتشمل أيضا: جميع الواجبات على الإنسان» سواء كان واجبًا 
غلية ابعذاء» .وهو ما يتساوى فيه الئاس مخ حقوق الله تعالى على عيادة 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرهاء أو كان واجبًا لسبب من 
الأسباب من حقوق الله تعالى» كالكفارات والنذور. 

وتشمل أيضا : حقوق العباد بعضهم لبعض. وهذا لا يتساوى فيه 
الناس» بل إنما يجب لسبب من الأسباب كالديون والودائع والعواري. 

وتشمل أيضا: الولايات؛ كالإمامة» والإمارة» والوزارة» 
والرئاسة» والإدارة» ورعاية الآسرة» والوظائف. وتأدية الودائع إلى 
أضحابها » زغير ذلك مما يؤتمن: غلية الإتسان» كل ذلك دائكل في ذ 
الأمانة التي أمرنا الله كن بأدائها في قوله تعالى: إن لَه يمرم أن تدوأ 
لْدمننت 1 أَمْلِهَاك [النساء: 08]. 

وفي حديث الحسن عن سمرة َه أن رسول الله يلد قال: ١أَدُ‏ 
الأَمَانَةَ ال مَنِ انْتَمَنَكَء وَلَا تَحْنْ مَنْ خَائَك)('. وإن كان فى سباع 
الحسن من سمرة كلام لأهل العلم. 

وبهذا يتبين أن الأمانة عامة تشمل جميع الفرائض التي ائتمن الله 
تعالى عليها اده وأنها ليست خاصة بالودائع كما قد يتوهمه بعض 
الناس» وإنما الودائع من الأمانات التي وجبت يسبب من الأسباب» لا 
بأصل الشرع. 

والفرائض التي وجبت بأصل الشرع أمانة عامة على كل شخص 
في لحمل ب هي اياك 5 عرضت على 0 والأرض 


3 م 


لك أخرجه أبو د و كتات ” بَاب في الرَّجَلٍ يَأَخْذْ حَقه مَنْ ب تحت يدو رقم: 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


7 جم ”" 


لْأَمَائَهَ عل الَو والْأّضٍ والْيجَال تيت ل خيلا وأَعْمَفْنَّ ينها مَمَنها 
لاف 4 [الأحزاب: 77]. وهذا العرض للأمانة على 6 والأرض 
والجبال عرض تخيير لا إلزام» ولو ألزمهن الله د لم يمتنعن من 
حمليها 4 |3 التعياداض كليا خاضيعة لهك مطبيفة له مساعة لد 
ساجدة له. كما قال تعالى : 3 ستو إِلّ مَك وى دُحَانُ مَقَالَ ها وَللَدرْضِ 
كنا عيما ف 55 1015 نا عد 40 اللجاتو عزن وقان: ع1 ُ 
5-5 وك كن 7 

حَهُ» [الإسراء : 44]. وناك قر العا 1 وَإِنَ امنا 2 0 0 
آمك [البقرة: 74]. وقال: أل ات أله يَسَجُدُ له من في لصوت ا 
الْأرضٍ وَالسَّمس «الْقَمر والشجوم اك اله 0 [الحيم +14] الآية. 

ولا تنافي بين تفسيرنا للأمانة بالتكليف. وبين ما روي عن بعض 

السلف في 0 الأمانة ببعضن الواجبات؛ كما ردقه عن بعصهم أنه 


قال: «الْأَمَانَةٌ الشدر مِنْ الكتائةة؛ وقال بعضهم: : الأَمَائَةٌ تَلامَةٌ : 
الصَّلاق وَالِصُومْ وَالاغْتِسَالُ من الكتانة)” أ وقال بعضهم : : «الأمانة 


هين : الْمَرَائِضُ) وقال 0 ١هِي‏ الطَّاعَةٌ وقال بعضهم: : الأَمَانَةٌ : 
ادن والعوَاكفق والنخذوة !"8 وقاله اق مسعود طفن : ١الأمَانَةُ‏ : أدَاءٌ 
الصلاة. وَإِيتَاءُ الرَّكَاةٍ وَصوْمٍ رَمَضَانَ وَحَج الَبَيْتِ وَصِدْقٌ الْحَدِيث 
وَقَضَاءً الدَيْنِء لخدن في المكبال وَالْمِيرَانِ؛ وَأَشْد مِنْ هَذَا كله 
الْوَدَ ا َقَالَ نيعاغن > «الأماثة افر وحدود الدَيْن). ونالاو 
لعي «مَا أَمِرُوا بهِء وَنْهُوا عَنْه ''. وَقَالَ رَيْدُ بْنُ أَسْلَّمَّ: «هُوَ الصّوْمْ 


.078١/57( وبنحوه في تفسير البغوي‎ )٠١7/7( انظر: تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) انظر: تفسير الطبري (55/ 05). تفسير الماوردي (578/5)» معاني القرآن للنحاس (0"85/0. 

(9') انظر: تفسير البغوي (”1578/5) وزاد المسير )١١5/5(‏ 

(4) انظر: تفسير الماوردي (5/ 578) وتفسير ابن أبي حاتم )”١159/1١(‏ وذكره السيوطي 
في الدر التثور(518/7) وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر. 


والاكن وَمَن فين ون من 5 31 َي و كن 3 فهو 9 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة 2 


وَالْعْسْلُ مِنّ * الكتانة: وما يَحْمَى مِنّ نّ الشَرّائْع نان بَعْضِهُمْ: ١هِيّ‏ 
أَمَانَاتٌ الناس والوفاء بالعهد)”". 

وهذه الأقوال لا تنافي بينهاء بل هي متفقة وراجعة إلى انها 
التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أي 
وإن تركها عوقب. فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه إلا من 
وققه الك تعالئ: 

فالأمانة تعم جميع وظائف الدين., فتتناول: الصلاة» والزكاة. 
وسائر العبادات؛ وهي عامة في جميع الناس؛ فتتناول: الولاة فيما 
إليهم من الأمانات في قسمة الأموال ورد الظلامات» والعدل في 
الحكوعات: وتتتاول من دونهم من الناس في حفظ الودائع والتحرز 
في الشهادات» والحكم في نازلة من النوازل» وغير ذلك. 

ويدخل في ذلك حفظ الجوارح عن المحرمات؛ فالأذن أمانة: 
والعين أمانة» واللسان أمانة» والبطن أمانة» والفرج أمانة» واليد أمانة» 
والرّجل أمانة» والعلم أمانة» والعقل أمانة» والولد أمانة. 

والولاة مؤتمنون ومسؤولونء فولي الأمر ورئيس الدولة مؤتمن 
ومسؤولء والأمير مؤتمن ومسؤولء والوزير مؤتمن ومسؤولء 
والموظف مؤتمن ومسؤولء. والمدرس مؤتمن ومسؤول. والطالب 
مؤتمن ومسؤولء والرجل في بيته مؤتمن ومسؤولء والمرأة في بيت 
زوجها مؤتمنة ومسؤولة. لحم في مال بود من ب و 
في الحديث احرف ١كُلكمْ‏ 0 08 مَسْؤُولَ عن د عبته» امام 
رَاع وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّهِه وَالوَجُلُ داع في ! هْلِهِ وَهُوّ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَتَه؛ 
() انظر: تفسير البغوي (065/807/7). 


(؟) انظر في الأقوال في معنى الأمانة: تفسير ابن أبي حاتم )7١70-71594/1١(‏ وتفسير الثعلبي 
8/0 والمحرر الوجيز (5/ )5١07‏ وزاد المسير )577/١(‏ وتفسير ابن كثير (589/5). 


--- الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
حا ادكه 


والمراة زات في تت لها وتخؤزولة عن زونهاء والخابم 17 في مَالِ 
2 6 5 
سَيدِهِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِبيه0' 


- ومن عنذه وديعة فهو اهو بحفظها وردها الئن أهلها 
0 مأمور بأداء الآمانة. قال الله فعالى: إن لله يأمثة: أن نودو 
لت له أَمْلِهاك [النساء : 08]. 


وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس وكيا : «لَم يُرخُصٍ اللّهُ لِمُغْسِرٍ وَلَا لموسِر 


ليك الأَمَائةً2"0؛ وفي الحديث: 37 الأَمَا ماله إلى مَنِ التَمَتَلكَ وَلَا تَحَنْ تَُ 
مَنْ ك0 


- 


ومن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة, كما لبت 
ذلك في الحديث الصحيح»ء أن رسول الله عد قال: ١لْتَوّدنُ‏ الحقوقٌ إلى 
أَهلِهًا يَوْمَ القِيَامَقِه حَنََى يْقَادَ لِلشَّاةٍ الْجَلْحَاءِء مِنَ الشّاةٍ الْقَْنَاءِ!''. وعن 
عبدالله بن مسعود وَدء قال: (إِنَّ الشَّهَادَةَ تَكَمَرُ كل 0 : ا 
يؤْتىٍ 6 3 لْقِيَامَةٍ وَإِنْ كَانَ قَتِلَ في سَبِيلٍ الله قَيْقَا 
فَيَقُولُ : ى أَوَديها وَقَدْ ذَمَبَتِ اليا ل لان في كر كم 
تخي نشبا على خا 4» قال : ِل عَلَى عاق هوي عَلَ 


اعئلة مَنْ ا بهن ع الْقِيَامَةِ مع إِيمَانٍ دَخَلَ الجَنَه مَنْ حَافْظ عَلَى 
الصَّلَوَاتِ الْحَمْسٍ عَلَى وجُوجِهِنَ وَرُكُوعِهِنَ : وَسُحُودِهِن ‏ وَمَوَاقِِتِهِنَ ‏ 
وَأَعْطَىٍ الرَّكَاةَ مِنْ ١‏ عاله طات النَفْسِ بهَا) قال وَكانَ يفول «وَايْمُ اللَِّ 
لا بنقل ذَلِكَ إلا مَؤْمِنٌ وَصَام رَمَضَانَ وَحَحَّ الْبَيْتَ إن اسْتَطَاعَ | إلنه 


0 انظر: تفسير القرطبي (505/0). 
(4) أخرجه مسلم: كتاب ا وَالصَّلَةِ وَالآَدَابِء رقم: (5085). 
(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (7/ 0017/9486). 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة 


لذثا 
سبيلة: وادق الْأَمَانََاقَالُوا : يا أبَا الدَّْداء نا اناق كب لي نان» 
«الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَقِ فَإنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَأَمَنِ | بْنَ آدَمَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ دينه 
غَيْرَهَا)7. 

- وقد ورد أن الأمانة تُرفع حتى لا يكاد يوجد أحد يؤدي الأمانة؛ 

ففي الصحيحين من حديث حذيفة ولاه أنه قال: خدثنا رَسُولَ الله يلل 
حَديينِ؛ رَأَيْتُ أَحَدَهْمَا وَأَنَا أَنْتَظِرُ الآحَرَ: حَدَّثَنَا: «أَنّ الأمَانَةَ نَرَلَتْ في 
جَذْرِ ُلُوبٍ الرّجَالِء ثم عَلِمُوا و ِنَ القْرْآنِء ثم عَلِمُوا من السُّنّدَا. - 
1 اه اينم الوَجُل النَوْمَهَ فَتفْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبوِ ل 6 
مِثْلَ أَتَر الوّكتء ثم ينام النَوْمَةَ فُتْفْبَضْ فَيَبْقَى أ رْمَا مغل المَجْلٍ ؛ جر 
رد عَلَى رِجْلِك فَنَفِطء فَتَرَاهُ مُنتَبرًا وَلَيْسَ فيه شي فَيَصْبِحُ الَّاسْ 
ََايمُونَ كا يَكَادُ أَحَدٌ يودي الأمَانَهَ كبْقَالُ: إن ِي بَِي فُلَانٍ رَجُلا 
أميناء وبعال الل مَا أَعْفَلهُ وما أطرقة وما أخلدة وَمَا في لَب مِثْقَالُ 
حَبَةٍ خَرْدَلِ مِنْ إِيِمَانِ). وَلَقَدْ أَنَى عَلَيَّ زَمَانْ وَمَا ا يكم 000 ين 
كان مسطلنا 1 عَليَ اللشادده وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًا رَدَهُ علي سَاعيه» فَأما 
الو فم كنت أن إلا قُلَانًا وَفْلَان”". 


-ه 


الذنُوبَ كلما ا َال : ١‏ 0 


2 
80 


ع 
الأَمَائَق فَبُقَالُ لَهُ: أهُ َتنك قَيَقُولُ : ي رب وَقَد ذَهَبَتِ الدُئًا ؟ 5 ييَقُولُ : 
اذْمَبُوا بِهِ إِلَى الْهَاوِيَق قَيْدَمَبُ بو إِلَيْهَاء و ل 
قَعْرِهَاء فُيَجِدُهَا كَهَيْتَتِهَا يأْذُمَا يلها َلَى عَائه م يَْعَد بَا في 


م0 


نَارٍ جَهَنَمَ. حَتَى إِذَا رَأَى أنه لَهُ قَدْ خَرَجَ بِهَا رَلْتْ فَهَوَتْء وَهْوَ فِي أَنَرِمَا أبَدَ 


)0( اخربيه البيني في شع الزبساة 0014585507710 وجري في الشريع 114/57/17 
اث أخرجه البخاري: كنات الرّقَاقء بَاتُ رَفْع الأَمَانَقَورقم: (/2)5595 ومسلم: كَنَاتٌ 
الْإِيمَانَ رقم: .)١57(‏ 


2 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
1 
#نفة 


الآبِينَ: وَالَأَمَانَةُ في الصَّلاق وَالَأَمَائَةٌ في الصّومء و الأَمَانَةٌ في ار كوف 
وَالَأَمَانَةٌ في الْحَدِيثء وَأَشَدُ ذَّلِكَ الْوَدَائِع؛ 0 


سن الله تعالى في كتابه الكريم أنه إنما حمّل ؛ بني آدم الأمانة ‏ 
وعحي 0 ب ؛ ليعذب المنافقين منهم والمنافقات ‏ وهم: الذين 
يظهرون الإيمان؛ خوفًا من أهلهء ويبطتون الكفر؛ متابعة لأهله ‏ 
اكوا ل ل ل قال الى : 
دِلْعَْبَ أنه الْمَفِقِينَ وَالْسَقِمَتِ ع شري لمتكت وت لعل 
ع اه 2 مَعُورَا تَحِيِمًَا 607 [الأحزاب:78]. 
- ومن الأمانة : حفظ الجوارح عما حرم الله تعالى فمثلا: 
الآذن أمانة؛ يجب عليك أن تسمع بها ما ينفعك». وما أمرك الله 
به كالقران الكريم والاحاديث النبوية» وما فيه صلاح للإسلام 
والمسلمين والمباحات الدنيوية» ولا يجوز أن تسمع بها ما يضر بدينك 
وكذلك العين أمانة؛ فيجب عليك - أيها المسلم ‏ أن تبصر بها ما 
أباحه الله َك لك». وما فيه نفع لك في العاجل والآجل. 
ويحرم عليك أن تنظر بها إلى النساء الأجتبيات» والمصورات 
وكذلك اللسان أمانة؛ فالواجب استعماله في قراءة القرآن الكريم 
والأحاديك: الشريفة» وقراءة الكنب الناقعة ». والدراسة والعدرسن» وما 
أوجبه الله تعالى من الأذكارء والتسبيحء والتكبير»ء والتهليل» 


.)5ا1/١/5( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (10/ 2027017 والسنن الكبرى‎ )١( 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة 1 
والتحميدء وحمد الله تعالى وشكرهء والإصلاح بين الناس» والوعظ 
والإرشاد» والأمر بالمعروف والنهي فخ السك واستعماله في 
المباحات» كالتحدث مع الأهل» والضيفء والجارء والقريب» 
والوالد» والبيع» والشراء؛ وقد يكون ذلك واجبًا. 

ويحرم استعمال اللسان في الغيبة والنميمة والسب والشتمء 
والسخرية بالمسلمينء, وإفساد ذات البين» والوقوع في أعراض 
المسلمين» وعيبهم» وتنقصّهمء وازدرائهم» واحتقارهم؛ فمن فعل ذلك 
فقد خان أمانة اللسان؛ والله كِكَ نهى عن الخيانة في قوله تعالى: 
جكاما لين مها 1 عَوْوًا لله ولول وَعَوَا الصيخ وم تنتثرة 
40 [الأنفال: 3717]. 

وفي الحديث: (إِنَّ الْعَبْدَ كل بالكلمتق مَا يتَبَيّنْ ما فِيهَاء يَهْوِي 
بهَا في النَارِء أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَْرب0©. 

وجماع الخير: في كف اللسان» وصوله: كما في حديث معاذ 
ذه في السنن أن النبي كَكِةٍ قال: «وَمَلَ يَكُبٌ النّاسَ فِي الئَارٍ عَلَى 
وُجوجِهِمْ و عَلَى مَتَاخِْرِهِمْ ِل حَصَائِدُ اليني 7 

وفي الحديث: ١مَنْ‏ رَأَى نكم كر سر بِيَدِوء فَإِنْ لْمْ يَسْتَطِعْ 


فَبِلِسَانه فَإِنْ لم يَسنَطِعْ بقلب وَذَلِكَ افك الِاِيمَانِ) أخرجه مسلم في 
ع 


وقال تعالى : لان لمهم وَابْصَرَ وَالْدواد عل أؤلييك 6ن عن مشثرلا © »4 


[الإسراء 5 


الى أخرجه مسلم : كَنَاتُ الزُهْدٍ وَالرَقَائْقِء رقم: :واب 1 

2020 أخرجه الترمذي: َنْوَابُ الْإِيمَانِء بَاتُ مَا جَاءَ في حُرْمَةٍ الصَّلاقٍرقم: (5515).» وابن 
ماجه : كنات لْفِئَنِء يَاتُ 5 اللّسَانِ في الْفِتتَق رقم : .نك" 

(9) كتاب الإيمان» رقم : : (9). 


__ لح الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
# كه 
وكذلك البطن أمانة؛ فيجب أن لا يدخل فيه إلا ما أباحه الله 
فمن أدخل في بطنه شيئنًا مما حرم الله عليهء فقد خان أمانة البطن. وقد 
كان السلف الصالح يحافظون على أمانة البطن» ويتورعون من أكل 
المتشابه» والحرام. 
فهذا أبو بكر الصديق نه كما جاء عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرْقَمْ أنه قَالَ: 
«كَانَ لبي بَكرٍ الصَّديقٍ جه عَْهُ مول يل علي َه لَه بطعامٍ "0 


هم سم 2 مهد 


نه لفمة ققال له المنلرك: مَا لَك كنت تَسْألَنِي كل لَيْلَةٍ وَلَمْ كأ 
اللَيْلَة؟ قَالَ: حَمَلَني عَلَى ذَلِكَ خودي لضت 10 نك : امَرَرْتَ 
بقَوْمٍ في الْجَامِلِية هرَقِيتُ لَهُمْ قو وَعَدُونِيء فَلَمّا أَنْ كَانَ الْيَومُ مَرَرْتُ بِهِمْ 
َإذَا عرس لَهُمْ فَأعْطُوْنِيء قَالَ: إِنْ كَدْتَ أَنْ نُهْلِكَنِيء فَأَدْخَلَ يَدَهُ في حَلْقِهِ 
1 200000 - إخ2 فَقِيِلَ لَه : إِنَّ مَذِهِ لا َخْرْجُ إلا بالْمَاِء 
ا ا قبل يرب وبين تى به ٠‏ قَقِيلَ لَه : حك 

ف كُلّ هَذَا مِنْ أَجْلٍ مَذِِ اللَقْمَة) ٠»‏ قَالَ: لَوْلَمْ تَخْرُْج إلا مَعَ نَفْسِي 
لها متيضث ول ار ل : 1 اك جَسَدٍ نبت مِنْ سّحْتٍ فالا 
َوْلَى بها» فَحَشِِيتُ أنْ يَنْْتْ شّئة مِنْ جَسَدِي مِنْ و الل57 


8 


وَل مَا يُنْيِنُ مِنَ الِانْسَانٍ بَطَنْهُ فَمَن اسْتَطَاعَ أَنْ 


وخيانة الأمانة فى البطن لها آثار سيئة» ومن آثارها: 

١‏ عدم فول الدغاء»: كما في قصة: الرّجَل يُطِيل السَّفرَ أشعَثٌ 
اع كيد يدنه إلى السَّمَّاءِء يَا رَبٌء يَا رَبٌء وَمَطعَمَه حَرَامٌ وَمَشْرَبه 
حَرَامٌ وَمَلَبَسّهُ حَرَامٌ» وَعْذِيَ بالحَرَامء قا َأَنّى يُسْتَجَاثْ لِدَّلِكَ 09 

.)"١/١( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


(0) أخرجه البخاري* كتاب الأحكام» يَاتُ من شَاق شق الله غلئو» رقي (187/, 
(7) أخرجه مسلم: كتاب الزكاقء رقم: .)1١١5(‏ 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة 0 
لكشك ا وي 


ولما قال سعد #له: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني مجاب 
الفعوة قال: اتاضتقة أحك تمك 12 تحاف الو 

١‏ - عدم قبول الأعمال؛ كما في الحديث: (إذا خرج الْحَاجٍ حَاجًا 
بنَقَمَةَ طيبّة وَوضع رجله فِي الغرز قَتَادَى لبيك اللَهُمَّ لبيك ناداه مُنَاد من 
السَّمّاء لبيّك وَسَعْديك زادك حَلال وراحلتك حَلال وحجك مبرور غير 
مأزور وَإِذا خرج بِالتَمَمَةٍ الخبيئة فَوضع رجله فِي الغرز قَنَادَى لبيك ناداه 
ماد من السَّمّاء لا لبيّك وَلا سعديك زادك حرّام ونفقتك حرّام وحجك 
مأزور غير مبرور)»”” 

وكذلك اليد أمانة؛ فيجب أداء الأمانة فيهاء وذلك باستعمالها فى 
طاعة الله كِدْء والبطش بها فيما أذن الله تعالى فيه» والتناول بها لما 
أباحه الله تعالى» فمن استعمل يده في المحرمات» وتناول بهاء وبطش 
بها متجاورًا ما حده الله تعالى ريرك كه فقد خان أمانة اليد. 

وكذلك الرجل أمانة؛ وأداء الآمانة فيها استعمالها فى المأذون فيه 
كالمشي بها إلى الصلوات» ومجالس الذكرء والعلمء والعطابيية 
أباحه الله تعالى كالبيع والشراء»ء أو ما حث الشرع عليهء كصلة 
امارد والأقارب» والجيران» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 

فمن استعمل رجله في المحرمات بأن مشى بها إلى مواطن الرّيب فقد 
خان أمانة الرجل؛ وسوف تشهد عليه هذه الجوارح يوم القيامة بما عمل. 

قال الله تعالى: ظوَيَوَمَ يُحَسَرَ أعدَاء َه إِلَ لَارِ هَهُمَ بورَعُونَ (05) حَفَّه اما 
جَءوهَا سَبِدَ عَلَهِمَ سَمَعَهُمَ 1 وَأَيُصَرَهُمٌ وَجَلْودهُم يما كانوأ يحَمَلُونَ ()) 4 [فصلت 00 

وفي الحدية» «اكدروة مَا الْمُفْلِسِث؟) قَالُوا: التلية فِيئا مَنْ لا 


.)5590 /9٠١ /5( أخرجه الطبرانى فى الأوسط‎ )١( 


(؟) أخرجه الطبراني فى الأوسط /”75١/5(‏ 5778). والمنذري في الترغيب /١١5/7(‏ 
.)١ 7:‏ 


حم الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
7ك جج77ب7بب77 0 


دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَعَ, َال : «إنَّ الْمُفْيِسَ مِنْ أمَد مي يَأنِي يوم لْقِيَامَةٍ بِصَلَاقٍ 


وَصِيام وكا وَيَأئِي ‏ ان بردت َذَاء وَأكلَ مال هَذَاء وَسَمَلكَ 
دم ا وَضْرَّبَ هَذَاء فَيُعْطَى هَذَا مِن حَسَّنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَّنَاتِهِ فَإِنْ 


٠و‎ 


ِيَثْ حَسَنَائهُ َل أَنْ يُقضَى ما عَلَيْهِ أَخِدَ مِنْ حَطَايَاهُمْ فَطْرِحَتْ عَلَيْه نم 
طْرِحَ في الثَارِ»2"7. 


وكذلك الفرج أمانة» وأداء الأمانة فيه: استعمال هذه الجارحة فيما 
أباحه الشرع من الزواج والتسري» فمن تجاوز ذلك إلى الزناء أو اللواطء 
أو استعمال العادة السرية» فقد خان أمانة الفرج». وهو من المعتدين كما 
قال تعالى : مقي بَنَقَ وه دَلِكَ دَوليِكَ هر العَامُونَ (3)) 4 [المؤمنون:/]. 

وكذلك العلم أمانة» وأداء الأمانة فيه العمل به» ودعوة الناس 
إليه» والصبر على الأذى الذي يحصل بسبب الدعوة إليه» فمن فعل 
ذلك فقد أَدَى الأمانة في علمهء وكان من الرابحين» ومن لم يعمل 
بعلمه» ولم يدع الناس إليهء ويصبر على أذاهم فيهء فقد خان الأمانة 
في علمهء وكان من الخاسرين. كما , بين الله تعالى ذلك في كتابه 
الكريم فى سورة كريمة من قصار 0 فقال سبحانه: 0 
الرحمن الرحيم «َالتشر © إن آلْإض لَتى تر © إِلَا الزن مث 


+ حي في ...“جد حاص ان الى :ف« 


كيرا الملكي دواصوا" لحن 7 ألصَبْرٍ )4 [العصر:١-"].‏ 


بين الله تعالى في هذه السورة الكريمة أن كل إنسان خاسر إلا من 
علمء وعمل. ودعا.ء وصبر»ء فالعلم فى قوله تعالى: إلا لذن ءامَنوأ» 
والعمل في قوله: 8وَعيِلُواْ ألصَّلِحَتِ». والدعوة إليه في قوله: «وتواصواً 
بِأَلْحَنّ كه والصبر على الأذى في قوله: #إوتواصواً بأصَرِ )4 [العصر 14 

ولذلك يقول الإمام الشافعي كأنه: لو ما أنزل الله تعالى حجة على 


3 العرجه سلب؟ ناب البو والضلة والكقات» زف + 0133 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة 1 
الاقطكة 

خلقه إلا هذه السورة لكفتههو""". 

فالواجب على العالم: أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة في علمه. 
وذلك بالعمل به. وتعليم الناس» ودعوتهم» وإرشادهم. والصبر على 
أذاهم, والتحمل لذلك؛ ومن لم يعمل يعلمه»ء ولم يرشدء ويعلمء 
ويدع إليه»ء ويصبر على ذلك» فقد خان أمانة الله كك في علمه. وتشّ 
باليهود ‏ عليهم لعنة الله تعالى - حيث لم يعملوا بعلمهم. وقد أمر الله 
ماه لا سيا ا انا 


5 


ومن الأمانة التى تجب رعايتها: الولد؛ فإذا رزقك الله تعالى 
ولدًا ذكرّاء أو أنثى» فيجب عليك رعاية هذه الأمانة» وذلك بشكر الله 
تعالى المنعم؛ وتربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة » وذلك بتعليمهم 
القرآن الكريم» والفقه الشرعي» والعقائد الصحيحة السليمة» وغرس 
الأخلاق الفاضلة 2 نفوسهم ؛ ؛ لما روي: «مَا تَحَلَ وَالِدٌ وَلَدَا مِنْ نحل 
أَفضَلَ مِنْ أَدَبِ حَسّن770. 


وكذا تمرينهم وتدريبهم على فعل الخيرء واصطحابهم إلى 
المساجد ومجالس الذكر» والأخذ بأيذيهم عن المزالق الرديثئة في 
معتقداتهمء وأخلاقهم». وعاداتهم»ء وتصوراتهمء وأفكارهمء وتأديبهم. 
ووعظهم عند ارتكاب شيء من ذلك» وإبعادهم عن جلساء السوء كما 
في..حديث: «مَكَلْ الجَلِيسِ الصَّالِح وَالجَلِيسٍِ اه صَاحِبٍ 
المِسَّك وكير الحَدَادِ لا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبٍ المِسّك إِمّا د تَسْتَريهِ» أو لح 


02 انظر: تفسير الشافعي (9/ 15١‏ 1). 
22 احرج الرملي! ار للضم ا امن اتن لجنيا 0 : .)١9677(‏ قال 


يفل جنيك 


لجح- الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
وعد سس هه 


مرا “تر ع 32 ا 5ه جوره ده > 2 0 ١‏ 
ربحه. وكير الحَدَادٍ يرق بذنك. أو ثوبّك. أو تجد د منْهُ ريحًا حَبِيئَة ا 


وقد أرشد النبي كَكةِ إلى لديم فقال: «مُرُوا -- بالل 
8 با و سِيِينٌ ' وَاضْرِبُوهُمْ عَلَبْهَاء وَهُمْ أَْنَاءُ عَْشْرٍ وَكَرَقُوا بَيِنَهُمْ 


١‏ وكذلك 0 أمانة؛ وأداء الأمانة في ذلك تعليم الأهلء. 
وتربيتهم ورعايتهم». والقيام بحقوقهمء والأخذ بأيديهم عما يضرهم؛ 
وذلك بأن يعلم الرجل زوجته وابنته» أو أخته. أو من تحت يده أحكام 
الطهارة. والحيضء. والنفاس. والصلاة» والصيامء والزكاة» والحج؛ 
ويعوّدهم على الأخلاق الفاضلة» ويمنعهم من من السقوط في مهاوي 
الرذيلة» كالخروج في الشوارع» والتجول فيها بدون تحجب واحتشام 
للنساء». فمن فعل ذلك كقل أدى: الآمانة؛ وامعثل أمر الله تعالى فى 
قسوله تعالى :كام ادن امو ا ام وود ليش 
وسْجَارَة # [المحري 5 ]: وقوله : ##وأمر أَهََكَ بالصازة وَاَصَطيرٌَ 22 [طه : 17 ]. 

ومن أرخى لزوجته أو أخته أو بنته العنان» وترك لها الحبل على 
الغارب» فتركها تخرج متى شاءت» وعلى 5 هيئة شاءت» وترتدي أي 
لبسة شاءت» وتبرز إلى الشوارع في أي زق.شاءت» سواء وافقت 
تعاليم الإسلام أو خالفته؛ من فعل ذلك فقد خان الأمانة» وسوف 
يوقف بين يدي الله تعالى» ويسأل عن خيانته وغدره؛ وينصب لكل 
غادر لواء يوم القيامة» ويقال: هذه غدرة فلان بن فلان. 

وكذلك العقل أمانة؛ وأداء الأمانة فيه استعماله في طاعة الله 
تعالى ورسوله كَكْةٍ بالتفكير في العلوم النافعة» وفيما فيه مصلحة للإسلام 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابٌ البَيُوع» بَابٌ فِي العَطَارٍ وَبَيْع المِسْكِء رقم: 2»)75١١١(‏ ومسلم: 

كقانية الب وَالصّلَةِ وَالآَدَابِء رقم: (5178). 1 
(؟) أخرجه أبو داود: كِتَابٍ الصَّلَاةِء بَابُ مَتَى يُوْمَرُ الْغْلَامُ بالصَّلَاقِ رقم: (4915). 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة _- 
والمسلميعء من إزرشاه الجاهل > والآهر بالمغروفه.والنين عن السك 
والبعد عن الإضرار بالمسلمينء والإساءة إليهمء وكير الحيل» 
والمكائد ضد المسلمين؛ فمن فعل ذلك فقد أدى أمانة عقله؛ ومن 
استعمل عقله في المكر والخديعة. والإضرار بالمسلمين والإساءة إليهم 
فى الخفاء أو فى الظاهر؛ من فعل ذلك فقد خان أمانة العقل؛ ويخشى 
عليه أذ ينون في عداد المنافقين؛ الذين ظاهِرهم مع المؤمنين» 
وباطنهم مع الكفار والمشركين» ألسنتهم أحلى من السكرء وقلوبهم 
قلوب ذئاب. 

- ومن الأمانة التي تجب رعايتها: ما ائتمن الله عليه بعض عباده 
من ولاية» أو إمارة» أو وزارة» أو تدريسء أو دراسة. أو وديعة. أو 
خدمة فى مالء أو رعاية من امرأة لأطفال. كل ذلك من الأمانة التى 
تعب رملقياة وآذاقها لأغلياء كما لبر الله جه ذلك: ْ 


فإمام المسلمين وولي الأمر العام يجب عليه أن ينصح لرعيته: 
بإيصال حقوقهم إليهم». والحكم بينهم بكتاب الله كك وسنة رسوله 55 
ونشر العذل والأمن والرخاء بينهم» والضرب على أيدي العابثين» 
والمفسدين والسفهاء بيك من حديد.») وحجرزر الظالم وملعه من الظلمء 
ونصر المظلوم والانتصاف له ممن ظلمه» وأمرهم بالمعروف» ونهيهم 
عن المنكر؛ ويجب على الرعية مقابل ذلك الموالاة له والسمع 
والطاعة. وعدم 0 عصا الطاعة» وعدم الخروج عليه» والنصح له 
والنصر والتأييد» وفي حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
١‏ . 00 مقا عن 3 413 
ظل إلا ظله؛ وذكر منهم: (الإمام العادِل») ‏ . 

0 اسرحه البخارق ١‏ عتاث الآذانوياث مَنْ جَلْسٌَ في المَشجد يَنْقَظِرٌ الصَّلاءً وَفَضْلٍ 

المَسَاحِدِء رقم : 0 ومسلم: كناب الرَّكَاوَء رقم : .))0١71‏ 


دب - الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
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نمه سوسم شير 


وفي الاريك امَا من عبد يَسْتَرْعِبه الله رَعِيَة) يموت يوم يَمُوْتٌ 
وَهُوَ غَاسْنٌ لِرَعِيِتَه إل حَرَمَ ا الْجَنََّا أخرجه مسلء''". 
ومجلسه. ودخولهم عليه ؛ وأن يحكم بما علم أنه الحق بعد معرفته» أو 
يحكم على جهل» وهل الع نقد مان الأمانة» وهو فى النارء كما 
في الحديث عن النبي كَل أنه قال: «القّضَاة ثَلَانَة: قَاضِيَانِ فِي النَّارٍ 
وَقَاضٍ فِي الجَنّةِ» رَجُلَ قَضَى بِغَيْرِ الحَقَّ فَعَلِمَ ذَاكَ كَذَاكَ فِي النَارٍ 
وَقَاضٍ لا يَعْلمُ املك حَقُوقَ النّاسِ فَهُوَ في النَارِ وَقَاضٍ قَضَّى بِالحَقَّ 
قَذَلِكَ في الت أو كما قال عليه الصلاة والسلام -. 


دفي الحديث: دلا حَسَدَ إلا ِي الْتَتيْنِ: !ا آناة اللَّهُ مَالَا قَبُلّطَ 
عَلَى م مَلَكْتِهِ فِي الحَقٌّ» وَرَجْلُ آنَاهُ الله الحِكمَة فَهُوَ يَقْضِي بهًا 
يلها . 

والأمير يجب عليه أن يقوم بإمارته» وينصح لمن ولاه الله تعالى 
ويعدل بينهم» وينتصر للمظلوم. وياد على أيدي السفهاء. فإن فعل 
ذلك فقد أدى الأمانة. 

والوزير يجب عليه أن يقوم بأعمال وزارته في حدود المسؤولية 
الملقاة على عاتقه بأمانة» ونصح وصدق وإخلااص. 

والموظف يجب عليه أن يؤدي عمله بإتقان وإخلاص؛ وأن يحافظ 
على وقت الدوام» وأن لا ينقص من أوله ولا من آخرهء وأن لا يترك 
)١(‏ كِتَابُ الْإِيمَانَ رقم: (147). 


5 أخرجه الترمذي: َنْوَابُ الأخكامء بَابُ مَا جَجاءَ عَنْ رَسُولٍ اللو 6: د فِي القَاضِيء رقم: 
فض 6 ة وابن ماجه: وكات الاجكاي بات الحَاكم يَحْتَهدُ فَيصِيبُ الْحَقَّ» رقم : (57"1). 


قرف أخرجه البخاري: كِتَابُ العلمء بَابُ الاغْيَاطٍ فِي العِلّم وَالحكمَق رقم : ةف 6ة ومسلم: 
كِنَاتٌ صَلاةٍ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِمَاء رقم: :(4615). 


الصفة السادسة: رعاية الأمانة ل 
فشك ١‏ وين 


المراجعين على أحرٌ من الجمر لتأخّرهء أو لإهماله وعدم مبالاته» فإن 
هذا من الأمانة التي يجب رعايتها. 

والمدرس يجب عليه أن يخلص في تدريسه» وأن ينصح لطلبته. 
وَأ يوججههم ويربيهم التربية الإسلامية» وأن لا يلقي الدروس جافة» 
خالية من التوجيه والإرشادء وأن يكون قدوة لطلبته» فإن هذا من الأمانة. 

والطالب يجب عليه أن يجتهد في دروسهء وأن ينتبه لما يقليه 
المعلم» وأن لا يحاول الغش في الامفجاة: وأن يتأدب بآداب طالب 
العلم» من احترامه معلمهء وزملائه» فإن هذا من الأمانة؛ فمن لم 
يفعل ذلك فقد خان الأمانة. 

والمرأة راعية في بيت زوجهاء ومؤتمنة على نفسها وعلى 
أولادهاء فيجب عليها أن تحفظ نفسها عن الحرامء وآن تحفظ مال 
زوجهاء وأن ترعى أطفالهاء وتربيتهم تربية حسنة» وتجنبهم ما يضرهم. 
فإن هذا من الأمانة. 

والخادم مؤتمن في مال سيده. في حفظه وعدم تبذيره. فإن هذا 

يخ الأمائة والشريط فيه مد الفيانة؛ :ومن هنا نعايي أن الرسول د 


أوتي جوامع الكلم حينما قال: كُلّكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسَؤْوَل عن 


ذخ ا 
ا 01 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


الصفة السابعة 
حفظ العهد 


إن من صفات المؤمنين التي مدح الله يد أهلها وأثنى عليهم: 
حفظ العهود والعقودء ومراعاتها والوفاء بهاء وقد جاء ذلك في آيات 
كثيرة في القرآن الكريم»؛ من ذلك قوله تعالى في موضعين من كتابه 
الكريم: لوَدنَ هْرْ لِأْمْكَيِهم وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ©4. وقال تعالى آمرًا 
غبادة جالوقاء بالجعوره والعقود: :9 ارت اموا أكدا لمُُو» 
[المائة: .]١‏ وقال: «وَاووا بِالْمَهَدٍ إِنَّ الْعَهَدَ 6ن متثولا 49 
[الإسراء: "]. وقال: وأوفواً بعَهَدٍ 1" إِذا عَهَدثّرَ» [النحل: 41]. 

وأخبر تعالى عن نفسه بأنه لا أحد أوفى منه سبحانه بالعهد فقال: 

يعو اذل يعووف حتت أتدقه [النوية: 031 وتوعه سيحانه مخ .ينققن 
العية مرفي ديل وهو اللغذة فسك الذانن قا : واي يصون َه 
/ 39 ا 7 07 21 بد 93 نوصل وَمفسِدُونَ فى الْدرضٍ 
وَلتِكَ ليِكَ هم اللَعَنَةُ سن الدن 4 [الرعد: 6؟]. 

والوفاء بالعقود والعهود عام يشمل: عهود الإيمان والقرآن. 
والعقود التي يتعاقدها الناس بينهم؛ كعقد: الحجلفء. وعقد الشركةء 
وعقد البيع» وعقد النكاح. وعقّد اليمين» وعقد الإجارة» وغير ذلك. 

وقد شير السلف قولة :الى :1432 ارت اموا أزكنا بالكتردر4 
[المائدة: .]١‏ ا هي : : عهود الإيمان والقرآن» وقيل: العقود: هى 
العهودء وهي / يعني ما أَحَلَّ اللّهُ تعالى وَمَا حَرّمَء وَمَا َرَنَ وَمَا حَد في 
التذاق كي 7 العقرى: مَا حل الله قعالى ينا حَرمَ ا 


تعالى مِنَّ الْمِيئَاقٍ عَلَى مَنْ أُقَرَّ بالْإِيمَانٍ بِالنَبِتَ 26 يك وَالْكِتَابِ اددونيا 


الصفة السايعة: حفظ العهد 


اللف©) > 
بِمَا أَحَذَ اللّهُ تعالى عَلَيْهِمْ مِنَ الَْرَائْضٍ مِنَ الْحَلَالٍ وَالْحَرَام 5 
وكل هذه الأقوال متفقة : متفقة المعنى» فإذا عمد الإنسان ا وجب عليه 


أن يفي بهء وأن يرعاهء ويلتزم به. كما أمر الله تعالى بذلك؛ فإذا عقد 
يميئّاء أو أوجب على نفسه نذرّاء وجب عليه أن يلتزم به» وأن يتحلل منه 
بكفارة. وكذلك سائر العقود من البيع» أو الإجارة. أو النكاح» أو غيرها. 

وهذا هو شآن النؤسيخ» .وهذا عو ومنت المؤشيق الخلصن: اللوة 
وعدهم الله تعالى وراثة الفردوسء» وبين أن من وصفهم رعاية العهد؛ 
وقد عقد الله سبحانه مع عباده المؤمنين عقدّاء وعاوضهم عن أنفسهم 
وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة» وتكفل لمن خرج في سبيله لا 
يخرج إلا لجهاد في سبيل الله» والتصديق برسول الله كل إِنْ توفاه أن 
بدتغلة الجة» أو يرصع إلى أغله تاقلا ها كال مرح آجر أى غنيمة. 


2 


وأخبر الله سبحانه أنه لا أحد أوفى منه بعهده. فقال: «ومَنٌ وف 
حعهدن عت كدي [القرية+111] ووغك وبشر عد قام بمقتضى هذا العقدء 
ووفى بهذا العهد بالفوز العظيمء والنعيم المقيمء فقال: «أمَاسْسَبِيْرُوا 
يكم 11 َزِى بيعم بد ولك هو الْعَوْرٌ العظيم 07 40 [التوبة: .]١١١‏ 

وقد بيّن الله تعالى في كتابه الكريم أن من صفات المؤمنين: الوفاء 
بالعهد. وصلة الأرحام وغيرهاء وأخبر أن لهم عقبى الدارء وهي 
العاقبة» والنصرة ة في الدنيا اين فقال تعالى : مما 5 ولوأ الدب 
3 ألَذِنَ يفوت يِعَهَدٍ أَلَهِ ولا يصون د لتق 9© وا حير أ لابين 
3 00 قوله -: :ا أولتِكَ 0 عَقَىَ أَلدَارِ اد 48 [الرعد: 19-؟5]. 

كماانيق أن من نات الأشفاد تتفى ‏ العية مق بعل مبقاقه: 


وقطع الأرحام» وأن مصيرهم إلى خلاف ما صار إليه المؤمنون» فقال 


)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير (؟7/7). 


جح الإبضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
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تعالى : «#وَادّنَ يَفصُونَ عَهَدَ الله ين بعد يتقو وبَتطعوت مآ أمَرَ أَسَّهُ يوه أن 
يوَصَلَ وَيِفْيِدُونَ فى الََْض أَوْليِكَ لَمْ الْعنَهُ وَلَمْ سوه ألْدَارٍ )4 [الرعد:؟]. 

والنبى كله بين أن من صفة المنافقين الغدر فى العهدء ففى 
الحديث: «آيَدُ المُنَافِقٍ تَلَاتْ: إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا عن اشن وَإِذَا 
اؤْنْمِنَ خَانَ)'' وفي رواية: «وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَهُ وَِذَا خَاصَمَ راونا 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد. وهو: ما يعاهد الرجل عليه 
الناس» والعقود التي يتعامل بهاء وما يلتزمه الإنسان على نفسه. وبين 
أة الحين والعقه كن عنما عد لعن صالعيف لالد ا ا 
فهك ات يتل ك4 [الأبواف 6 

وقيل: المراد بالعهد في هذه الآية: هو الإتيان بما أمر الله تعالى 
يهن و الاقياه غنيا تفي اه خدالى سبي :وعلى بزلا القول نا ساعد 
الرجل عليه الناس» والعقود التي يتعامل بها معهم مما أمر الله بالوفاء 
بهء قال تعالى: طليايهًا لدت َامَنُوَا وهأ بالمقوديه [المائدة١١].‏ 

وقد أمر الله تعالى بالوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على 
الأبهاة الجوكدف وتين عن تقض العيودة» واتكقاذ انعانيا ذكية 
وعيذاقا» وعده وترعد عن انقفن الأآبنان يعد توكيدهاء فقال. تعالى : 


> 


ع2 دم لود و 
- 


لِوَوفا بِعَهْدٍ لله إِدَا عَهَدثُرْ ولا نَفْصُا الْأَِسنَ بَتَدَ وَكبِيهَا وَقَدَ جَمََثْمٌ 
أله َبْحكُمْ يبلا إِنَّ أله يَعَلَمٌ مَا مفْعَلُوت )4 [النحل:91]. 
ويدخل فى نقض العهد نقض البيعة؛ ولهذا قيل: إن هذه الآية 
نزلت في بيعة النبي كَل كان من أسلم بايع النبي وله على الإسلام» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِبَابٌ الإِيمَانِء بَابٌ عَلَامَةٍ المُنَافِقء رقم: (7”)» ومسلم: كِتَابٌ 
الإيمان» رقم: (69). 


4 أخرجه البخاري: كِنَابٌ الإِيمَانِء بَابٌ عَلَامَةٍ المُنَافْقء رقم: (75)» ومسلم: كِتَابٌ 
الإيمَان» رقم: (لهة). 


الصفة السايعة: حفظ العهد 7 
فقال تعالى: «وأوفأ يعَهَدٍ لَه دا عدت 4 [النحل :4] أي : هَذْهِ البيعة 
التي بابعدم عَلَى السام ولا يَحْمِلََكُمْ قِلَهُ مُحَمّدِ وَأَصْحَابه وَكَكْرَةٌ 
الفشركيق أذ تنقضوا اله الى اين على الإشلام'. 


11 


وق المسعل مه حدية ابن عمر ويِنا: (إِنَّ الْعَاوِرَ يُنْصَبٌ لَّهُ لِوَاه 
ْم الْقِيَامَةٍ يُقَالُ: هَذِهِ عَذْرَةُ فُلَانِ وَإِنَّ مِنْ َعْظَمٍ الْكدْرٍ أنْ لا يَكُونَ 
الا ل ل ا 


ا » 0 

إن كلا من العهد والعقد يسأل عنه صاحبه يوم القيامة» وقد أخبر 
الله تعالى أن شرٌ ما يدب على رجه الارضن سم الدين كغروا» ومين أن 
من صفاتهم - وخصوصًا اليهود ‏ نقض العهد ‏ عكس ما كان عليه 
المؤمنون من حفظ العهد والوفاء به _» فالكفار كلما عاهدوا عهدًا 
نقضوهء وكلما أكدّوه بالأيمان نكثوه»ء فقال تعالى: «#إِنَّ سَىّ لدوب عَندَ 
0 0 7 م ره م حو بجر ميمر 2ج ل ارم 


الذي تأ عَم لا يموت © الت عَهَدثٌ متخ م سفضونت عهدهم 
ف كل م وهم لا 7 يتقو حت 49 [الأنفال: ممحده]. 

ولهذا قال بعض السلف: إن هذه الآية نزلت في يهود بني قريظة» 
و لعي الي كان يهم وبين ار لله يكل 1 المُْركِينَ 


َعَامَتَهم النَايَك تَقَضُوا الْعَْدَ التو الْكمَّاد عَلَى ا الله يل يَومَ 
الكندة ان 


.)084/5( وتفسير ابن كثير‎ )378/١5( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
أخرجه حك في مسئله» واللفظ له رقم: : (خمممه) وأصله في البخاري بألفاظ‎ 220 
.)7١١١( متقارية : كِتَابٌ الفِئَنِء بَابُ إِذَا قَالَ عِنْدَ قم شَيْناء ثُمّ حَرَجَ فَقَالَ بخلاف رقم‎ 


60 الظره تفسين البقوى 638/60 والدن المشون فى التسير بالماثور (85:/4). 


سي الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 

وبين الله تعالى ما يفعل بناقضي العهدء حيث أمر نبيه الكريم 
بالتدكيل بهم بعد الظفر بهم في الحرب وأسّرهمء وذلك بأن يفعل بهم 
من القتل والتنكيل ما يفرّق به جمع كل ناقض» ويخافه من وراءهم 
لعلهم يحذرون أن ينكثواء ويصنع بهم مثل ذلك. 


0 


فقال تساك : وما و2 ف َلْحَرَبِ 5 بهم ف 510 500 
حكن 467 [الأنفال: /ا5]. ومن قينا خيانته قفا لما يها وبينهم من 
المواثيق والعهود. فالواجب علينا 5ظ عهده جهرًا له نقضه غدرًاء وذلك 
بأن يطرح عهدهم إليهم. فيعلمون أننا قد نقضنا عهدهم حتى يبقى 
علمنا وعلمهم بأننا حرب لهم وهم حرب لناء وأنه لا عهد بيئنا وبينهم 
على السواءء فنستوي نحن وهم في ذلك» قال الشاعر: 

نَاضْرِبِ وُجوءَ الغُدر للأعداء حَنَى يُحِيبُوكَ إِلَى السَّوَاءا 
وذلك أن الله لا يحب الخيانة حتى ولو في حق الكفارء قال 
سبع رم + 


تعالى في ذلك مخاطبًا نبيه كَلهِ: «وَإَِا تحَاهَتَ من قَرْمِ حِيَاَهَ مَأَيْدَ إلَيْهِمَ 


0 ا 721 الجن 46 [الأنفال:8ه]. 

يا لها من صفة نبيلة وخلق رفيع» وأدب إسلامي جميل» يربي الله 
تعالى المؤمنين» ويهذب نفوسهمء ويسمو بها إلى ذرى الكمال 
والرفعة» فيأمر المؤمنين بنبذ العهد إلى الكفار حتى يكون الأمر واضحًا 
لهم جليّاء سُموًا بالمؤمنين عن الغدر والخيانة» فما أجمل الإسلام. 
وما أروع آدابه» وتعاليمه» ومثله. وأخلاقه. 

ولقد كان سلف هذه الأمة يمتثلون أوامر ربهم يك ويقفون عند 
حدوده. وإذا غفلواء ثمٌ ذكرواء رجعوا في الحالء ولم يتجاوزوا 
تعاليم الإسلام؛ ولذلك حصلوا على الشرف والعزة في الدنياء والكرامة 
والثواب في الآخرة. 


13 انظر: تسير الطيرق (997114)+ وتفسير ابن كير 4/43 


الصفة السايعة: حفظ العهد أ 5 
الم اط 2 


هذا مُعَاويةٌ بن أبن سفيان ها كان يَسِيرٌ فى أَرْضٍ الرُومء وَكَانَ 


- يتنهم اقدع ناراة اديه ِنْهُمْ َإدًا الْقَضَى الْأَمَدُ عَرَاهُمْ؛ قَإِذَا 
شبح على ذائه يَقوكة الل أكية الله 0 وَقَاءَ لا غَدْرَّاء إن 00 


ه سيل 


ل قال: ل ا 
ل عَلَىَّ ان فَبَلْمَ ذَّلِكَ مُعَاوِيَة 


0 0 
فَرَجَمَه وإ وَِذَا السَّيْحُ عَدْرو بن عَيَسَة طلد 
وعن سلمان الفارسي 5ه أَنَّهُ الْتَهَى إِلَى جضن أو مَدِينَِء فَقَالَ 


2 
ومو كع 


لِأَصْحَابِه : دَعُونِي َدْعُوَهُمْ كَمَا راحته رسول الله ع كة يَدْعُوهُمْ فَقَالَ: 
نما كُنْتْ رَجْلَا نكم لاني اللّهُ لِلِاسْلام. فَإِنْ أَسْلَمتُمْ َلَكُمْ مَا لَنَا 


و عَلَيْكُم ما عَلَيْنَاء وَإِنْ نكم أب ىت بيك مذو الحَزيَة نتم صَاغِرُونَ فإِنْ ندم 


1 


َابَدنَاكُم حل ار من 2 2 31 يد 46 [الأنفال:5/8]» لعل 
2 كسمو ع 2 0 
ذَلِكَ بهم م ثَلانَة ام قَلَمًَا كَانَ اليوم الرَابعُ غَدَا التَامِنُ إِلَيْهَا فَمَتَحُو 


ا 5 95 1 33 5 و در 0 

تقض غزلها من بعد قرة أنكانا. فقال تعالى : «ولا كو َل قت 
غريا 2 ع أنكنا4 [التحل آنه 54 فال ققدالل: ب كْثِيرِ 
وَالسّذَئُ : عَذْو امرأة حَرْقَاءْ كانت بِمَكَةَ: لم نك بنك لتتنةابنة 


ِيْرَامِهه وقال مجاهد: هَذا مَكَلَّ لِمَنْ نَقَض عَهْدَهُ بَعْدَ تَؤْكيدو". 


0 


30 أخرجه أبو داود: كناب الْجهَادٍ بَابٌ فِي الِْمَام يَكُون ل ونين الْعَدو حَهْد قير اللو 
رقم: (09/ا5), والحرمدي» بْوَابُ الشَيرِء بَآبُ ما جَاءَ في العَذْرِء رقم: : (ممهكا) 
وقال: هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيح. 

(0) انظر: تفسير البغوي (9/ )737١‏ وتفسير ابن كثير (7297/5). 

(0) أخرجه أحمد في مسئده: رقم: (2)571957 وابن أني شيبة في مصنفه (4707/5/ 
,١‏ والبزار في مسنده (5/ 005/ 5558). 

(4) انظر: تفسير الطبري 2»)587/١1(‏ وتفسير البغوي (7”97/0) وتفسير ابن كثير (5919/5), 
والدر المنثور .)١57/65(‏ 


لآ الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
اا9 ل ا ا ات 


ولهذا قال تعالى بعله: عدو يل حَل ين5» [النحل : ؟4] 
أي: خديعة ومكرّاء وحذر الله كن عباده من اتخاذ الأيمان دخلا أي : 
خديعة ومكرًا ‏ لثلا تزل قدم بعد ثبوتهاء مثل لمن كان على الاستقامة 
تجاه غنهاء وضل هن طريق الهيدق: سبي الآثمان الشاضة. المشعيلة 
على الفِد هن عيبل اله ع4 لآن العاقر إذا راع أن السومة يد 
عاهده. ثم غدر به لم يبق له وثوق بالدين» فانصدٌ بسببه عن الدخول 
في الإسلامء فقال تعالى: «إولا نَنَِذُوَأ أيَسَكمْ متلا يكم كَل هدم 
بعد تجاه [النحل: 45]. 

ولهذا قال معيده: مزركرترا الشوه يما دك عق مكيل لَه وَل 
عَدَابُ عَظِيمٌ 4*6 [النحل:؛1] ثم نهى الله كك عباده» وحذرهم عن 
الاعتياض عن الإيمان بالله كِكَ: عرض الحياة الدنياء فإنها قليلة» ولو 
خيرت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله تعالى من الجزاءء 
والقوابي» شير له رجاف وامن دوعلل عيده رعاء موضودهو» فقال 
تحالن: «ولا مَنْروأ يمَهْدِ أنَهَ تَمَنَا طلا ِنَم عِنَدَ سه هو حَيْرٌ لَك إن 


ل يي 8 


حك حشرت © تايسة لهذ وا بعنة أن )ركه الس هه -95]. 

وإن المؤمنين يرعون عهودهم. ومواثيقهم. ويحفظونها؛ ويحافظون 
عليها؛ كما وصفهم ربهم بذلك في قوله تعالى: وَآلينَ هر لِأَمْسَتِهم 
وَعَهُدِهمْ وَعُونَ (2) 4 [المؤمنون:]. 

وليس من صفاتهم نة نقض العهود ونكثها وعدم ا بها. بل هذا 
وصف الفاسقين الكافرين؛ قال تعالى عنهم: «ومَا يُضِلُ بيد إِلَّا الْتَسِقِنَ 
لذن يَفَصُوك عَهَدَ اَم من بَكْد ميكشد كه (البفرةاية: +40-0] .وقل الختلف 
أهل التفسير في معنى العهد الذي وُصف هؤلاء الفاسقون بنقضه : 

١‏ - قال بعضهم: هُوَ وَصِّهُ الله تَعَالَى إِلَى حَلْقِهِ وَأمْرِهِ إِيَاهُمْ ما 
مَرَهُمْ به مِنْ طَاعَيِه وَنَهيِهِ إِيّاهُمْ عَم نّهَاهُمْ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيْتِهِ في كُتبه 


0 


الصفة السايعة: حفظ العهد 7 
وعن لشاة رشلف 10 َقْضُهُمْ ذَلِكَ هُوَ تَرْكُهُمْ الْعَمَلَ به. 
51 وَقَالَ آخَرُونَ : بَلْ هِيَ فِي كُمَارٍ أَهل الْكَتَابِ ا مِنْهُمْ 


وَعَهدُ الله قد الذي تَقَصْوء ؛ هُوَ ما أده الله هد لبهم : فى التوواة عه 
ا وَانبَاع مُحَمَّدٍ إذَا بعكة َالتَطْبويق يو 0 جَاءَ به 


مِنْ عِنْدٍ رَيّهمْ ا راي به بَعْدَ مَعْرِفْتِهِمْ بِحَقِيِقَتِهِ 
3 ذَلِكَء وَكِنَمَانِهمْ عِلْمَ ذَلِكَ عَنِ النّاسٍ يَعَدَ إِعْطَاتِهِم الله تعالى 


مِنْ أنفيهم الْمِيَاقَ لَيِبِيدنَه للناس ادن نهم دي 
0 ظَهُورِهِمْ وَاشْتَرَوَا به ثَمَنَا قَلِيلًا. 

” - وقال آخرون: بَلْ عَنَى بِهَذِهِ الآيَةِ جَمِيعَ أهل الْكُفْرِ ٠‏ وَالشَرْكِ 
وَالتْمَاقَ. وَعَهْدَهْ إلى جَمِيعِهمْ في تَوْحِيده: مَا وَضَعَ لَهُمْ مِنَ الأول الدَالَة 
عَلَى اك وَعَهُدَهُ نِم في أَمْرِهٍ وَنَهيهِ مَا احْتَجٌّ به لِرْسُلِهِ مِنَّ الْمُعْجِرَاتِ 
التي لا : و ود م ا ل 
صِدَقِهِمْ قَالُوا : : وَنَفْضْهُمْ ذإ ِكَ: تَرْكُهُمْ الْإقرَارَ بمَا نبَعَث لَهُمْ صِحَنْه َ 


32 


بالأدِلة» وَتَحَذِيبهُمْ الرْسُْلَء َالْكنتَ مَعَ عِلْمِهِمْ أَنَّ مَا أَنَوْا به حَقٌ. 

: - وقال آخرون: هو العهد الذي أخذه على النبيين» وسائر الأمم 
أن يؤمنوا بمحمد عَلل. 

ه ‏ وقيل: الْعَهْدُ الَِّي ذَكَرَهُ الله تَعَالَىء هو العَيْدٌ الذي أهذه 
عليهم. عن اسرجيم من 50 0 الَنِي وَصَفَ في قَوْله: وإ ع 
هه 220-60 1 21 1 0202 5 سللكره سا جره 
ريك م بق عادم من مُورهرٌ ريم م وَأَشَبَدَهْ عاج لعي لست ركم قالوأ 
بل عَهِدَناً 4 [الأعراف: ؟11/7] وَنَقْضِهُمْ ذلك ركيم الوقات بي 

* قلت: ولا مانع من دخول ذلك كله في معنى الآية الكريمة. 


احا 


وقد أمر الله َك بني إسرائيل بالدخول في الإسلام» ومتابعة محمد 


.)5١1-171١ /1( وتفسير ابن كثير‎ »)5١١-41٠١ /١( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


-- الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
و 4 - 
عند والوفاء بعهذده الذي مله في أعناقهم, من تصديق محمد كد 
ا 00 1 ما كوه دي لهم 0 من 07 عر 
5 روأ نعم أل أنْعَمَتُ 1 وفوا ِعدِى و بَرك» 0/00 

قيل: عَهْدَهُ إِلَى عِبَادِهِ : دِينْهُ الْإِسْلامُ أَنْ يَتََعُوهُ. 

وَقَالَ الضَّحَال ء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ويا : وف يَبْدُِْ» أزْض عَنْكُمْ 


رم ه 
الس كد بين 


.)569/1( تفسير الطبري‎ »)54٠/45/١( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


الصفة الثامنة: الإعراض عن اللغو 7 


حتت هي كك 
الصفة الثامنة 
الاعراض عن اللغو 


إن من صفات المؤمنين المفلحين: إعراضهم عن اللغوء وقد بين 
الله تعالى في أول سورة «المؤمنون» أن هذه الصفة: الإعراض عن 
اللغو من صفات المؤمنين الا الموعودين بالفردوسء. فقال 
تعالى : ادن ش عَِ َو مُعْرضُوَ 4 [المؤمنون: *]. 

ثم قال لي فَيينًا لجزائهم بعد ذكر لوي رليك ٠‏ هم الْورونَ 
اليرت يَرِنُونَ الْفرَدَوس هُمٌْ فا حَِدُونَ (4)0 [المؤمنون: ٠١‏ ف« 

وأصل اللغو: ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» فيدخل فيه 
اللعب واللهو والهزل» وما توجب المروءة تركه. 

قال ابن كثير كن على هذه الآية: «وَالدنَ هُمَ ع الث مُعَرضُوَ 
402 : عَنِ الْبَاطِلء وَهْوَ يَشْمَل : الشَرْك - كَمَا قَالَهُ بَعْضَّهُمْ - وَالْمَعَاصِي 
دكا كاله ترون يا ل فافتة فبوية الأفزان والافقال11؟, 

وما أثنى الله يك به على المؤمنين المفلحين في هذه الآية» أشار 
تي مراضع من كعاب كقوله تعالى: «#وَإدًا موأ يلمر موأ حكراما 
60 [الفرقان:1/] أي: إذا سمعوا الكلام القبيح أكرموا أنفسهم عن 
الدخول فيه؛ لأن من مرورهم به كرامًا إعراضهم عنه. وعدم مشاركتهم 
أصحابه فيه» وقد كان السلف الصالح مثالا أعلى في تطبيق صفات 
الما اي اي عو م ار مسحو لا مر لين 


2 0 0 


فلم يقفء فقال رسول الله يد : «لَقَدْ َصْبَحَ ىن مَسْعودٍ او امسى 
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الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


| خم ا 
كريةًا»"” ثم تله إبراهيم بن ميسرة : :مود 0 للعو مرو جراما 40 
00 


وقال مقاتل في هذه الآية: (وَإِذا سَمِعُوا اللّفْوَ من قومهم, يعني 
من الشر والشتم والأذىء أَعْرَضُوا عَنْهُء يعني عن اللغوء فلم يردوا 
عليهم)"". 

وقبل «اللثره؟ التعاون اللا قي اشوا تكلس اللو 
َالْبَاطِلٍ مَرُوا كِرَامًا مُسْرِعِينَ مُعْرِضِينَ. يُقَالُ: تَكرَمَ لان عَمّا يَشِينُهُ إذا 
ا وَأَكْرّمَ نَفْسَهُ 2 يي 

ولما كان سلفنا الكرام مثالا يحتذى به من بعدهم إلى يوم القيامة 
فى تطبيق الشريعة» والاتصاف بأوصاف المؤمنين التى نوّه الله كك عنها 
فى كفايهة وآلقى على الها لما كائرا كذلاك» فسصلت ليم العدة 
والسيادة والكرامة في الدنيا فاستخلفهم الله تعالى في الأرضء» ومكن 
لهم دينهم الذي ارتضى لهمء ونشروا العدل والأمن والرخاءء وفازوا 
برضاء الرب تعالى وجنته وكرامته في الآخرة» وتحقق فيهم وعد الله 
تعالى بقوله: هود لَه ل مثا وك وما لصحت لسْتَخْقَهُرَ في 
الرض. سكا لقعا ارك ب ين قِلِهمْ وَلسَكْتَنَ طم 0 لف 56 
- 0 ين ند حَوْفِهمْ أَمَنا يمْبُدُوتنِ لا مشرئورت بى شَيكا 4 [النور: ه]. 

ما أحراناء وما أجدرنا ‏ أيها المسلم ‏ أن نقتدي بسلفنا الصالح 
في التحلي بصفات المؤمنين» وتطبيق أحكام الدين؛ لتحصل لنا العزة 
والكرامة في الدنياء والثواب والفوز في الآخرة» وفقنا الله كك لذلك 
بمنه وكرمه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (994/8/ا”/ 15554). 
(؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان (9/ 0769. 
انظره تفسير البغوي (45/5): 


الصفة الثامنة: الاعراض عن اللغو -- 
و7399 الال بل9لللَْْسٌْ>جباببيييييييييييييييبقق ميك لل 


وتفسير بعض السلف للغو بأنه يشمل كل باطل ولهوء وما لا يحل 
من القول والفعل: لا ينافي تفسير البعض الآخر منهم للغو بالشرك» أو 
بالمعاصي كلها؛ لأن الشرك والمعاصي من الباطل» بل عين الباطل. 


وقد أخبر الله تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب» أن من 
أوصافهم: أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهء ولا يخالطون أهلهء ولا 
يعاشرونهمء. وإذا سفه عليهم سفيه. وكلمهم بما لا يليق بهم الجواب 
عنه» أعرضوا عنه» ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح. ولا يصدر 
عنهم إلا 0 طيب» قال ب ع 0 سمعوأ اللغو 
أَعَرَصُوأ عَنْهُ وَكَالُوأْ آنآ عملا ولي أعمللة- لم عَكيَكُمْ لا بت الْجهيينَ )»4 
[القصص: 505] 


هو - 


قيل: إن هذه الآية نزلت في نفر مِنَّ النّصَارَىء حِينَ بَلَعَهُمْ حبر 
و الكقهة فَوَجَدُوهُ فِي الْمَسْجِيء لعلتوا نو وعار: 0 
وَرِجَالٌ مِنْ فُرَيْشٍ في أَنْدِيَيهِمْ حَوْلَ الْكَعْبَةٍ ‏ فَلَمّا فَرَعوا مِنْ مُسَاءَلَةِ 
رَشُول الله كلل عَما أرَادواء دَحَاهُمْ إلى اللَّه تَعَالَى ولا عَلَيْهِمْ الْفرَآنَ؛ 
لما سَمِعُوا الْقَرْآنَ قَاضَتْ أَعْيْنُهُمْ , مِنَ الدَمْع َم اسْتَجَابُوا لِلوِ تَعَالَى 
وَآمَنُوا به وَصَدَّفُوة وَكَرنو! هنة ما كان يُوصَفْ لَهُمْ في كِتَابهِمْ ٠‏ مِنْ أَمْرِه. 
َلَمّا قَامُوا عَنْهُ اغتَرَضَهُمْ أبُو جَهْلٍ : بْنْ حِشَام فِي لَمَرِ من فُرَيْشٍ فقَالُو 
لَهُمْ: حَييَكُم الله مِنْ رَكُبٍ. بعََكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مه ِنْ أل دِينِكُمْ تَرْتَادُوَ 
َهُمْ لِتأنوهُمْ بِحَبْرِ الرَجْلِء فلم تَظمَيْنَ مَجَالِسْكُمْ عِنْدهُ حَلَى فَارفتمْ يكم 
وَصَدْفتُمُوةُ محل ار أو كَمَا قَالوا لَهُم. 
ََالُوا لَهُمْ سَلَامٌ عَليكُم. لا نُجَاهِلَكُمْء لا مَا نحن عَلَيْهه وَلَكُمْ مَا أَنثمْ 


عَلَيّْدهِ لم تل أنفسنا 57 
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2-2 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
اسم 1 سك 


أيها المسلم: إن هذه الحياة قصيرة؛ فلا مجال فيها للهو واللعب. 
وساعات العمر معدودة»ء وما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد»ء فذو 
العقل الحصيفء والرأي الصائب لا يضيع أوقاته وساغاته المحدودة 
المعدودة في لهو وباطل» ومخالطة ومعاشرة لأهله» بل يَرْبَاْ بنفسه عن 
مثل ذلك» ولا يقحمها فيما فيه هلاكها؛ بل العاقل يكون على الهمة» 
طاهر النفس». يحمل نفسه على مكارم الأخلاق» ومعالي الأمور, 
ويبتعد عن الرذائل» وسفاسف الأخلاق» لاسيّما وديننا الحنيف يأمرنا 
بذلك» ويحثنا على التحلي بمكارم الأخلاق» ومحاسن السجاياء وَيِنَوّه 
بالمؤمنين» ويثني عليهم في اجتنابهم اللغو وإعراضهم عنه؛ ويعدهم 
على ذلك الثواب الجزيل» ويخبر أنهم أهل الفلاح. 

فكن يا أخي من هؤلاء. لعلك تحظى بالفلاح والفوز العظيم. 
رزقنا الله تعالى العلم النافع» والعمل الصالح, وجعلنا ممن يستمع 
القول فيتّبع أحسنه. 


الصفة التاسعة: فعل الزكاة ب 


تال يي وككككت 
الصفة التاسعة 
فعل الزكاة 


من صفات الفؤمنين 0 الذين وعدم اللّه الفردوس : فعل 
الزكاة قال تعالى: وان هه م ركو َتعُِونَ 49 [المؤمنون:4] ثم قال : 
وليك م هم الْوَرِْنَ 0 2 الذيمت يَرِنُونَ الْفْردوس» [المؤمنون:١٠-١1].‏ 


أخي المسلم: ما المراد بفعل الزكاة الذي هو من أوصاف 
المؤمنين المفلحين؟ 

ه الحواب: فى المراد بالزكاة فى هذه الآية وجهان من التفسيرء 
معروفان عند أهل لعن 1 

أحدهما: أنَّ الْمَرَادَ بالرَّكَاةٍ هَاهُنَا: رَّكَاة الأَمَوَالِ؛ 3 شيية 
0 ِنَم فُرِضَتٍ الرَّكَاةٌ بِالْمَدِينَ في سه 1 مِنَ الْهِجْرَةٍ ا لطاهة 
أن -- فُرِضَتْ بِالْمَدِيئَةِ إِنْمَا هِيَ ذَاتُ النَّصَب وَالْمَقَادِيرٍ الْخَاصَّقَه 
وعلى هذا اللفسير فيكون من أرصات المؤمنين: فعل الزكاة ودفعها 
من أموالهم للمستحقين؛ ولا شك أن زكاة الأموال تزكي النفوس» 
وتطهرها من الشح والبخل» وتسمو بها إلى البذل والإنفاق» واليد 
العليا خير من اليد السفلى» وهي الآخذة. 

الثانى: أن المراد بالزكاة: رَكَاةَ النَفْسِ م مِنَ الشَرك وَالدَمَسِء أيْ 
نطهيرها من الشوك والمحاضى بالايقانة بالل تعالى» بوطاعية ا 
رسوله كد 
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بح الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
ال #شهشكة 


وهذا المعنى جاء في آيات كثيرة» كقوله تعالى : ويل وَمَا سَوّنها 
40 7الشمس: “1 إلى قوله تعالى .: 8إمَّدٌ أَقمَ سن ركّهَا 46 
[العسى:4] أى + :ظهّر نفسه مخ الشرك والمعاضى » وكقوله تغالى :عورال 
ل لد و ا 1 أل داه [الغور: 1؟] وكقوله تعالى: 
ظمَردنا أن يِبَدِلَهُمَا ريما حَيرًا مَنْهُ مَكِةٌ وَأَفْربَ نُتمًا (ه0) 4 [الكيف:١6].‏ 

ويؤيد هذا التفسير: أن الآية مكيةء وأنه لم يُعبّر في الآية 
بالإيتاء» ولم يقرنها بالصلاة» فدلٌ على أن المراد بها زكاة النفس من 
دنس الشرك والمعاصي. 

ولا مانع من إزاذة التيعديت: هبن الأيةع تيكو من :صف 
المؤمنين» تزكية النفوس» وتزكية الأموال. 

قال الحافظ ابن كقير لة: «وَكَذ يُحْتمَل أتكيق نقذ بالرَّكَاةٍ 
مَاهُنًا: : رَكَاة النفْسِ مِنَ الشّرْكِ وَالدَمَسِ ‏ إلى أن قال - : وَنَدْ بُحْتمَل أَنْ 
َكُونَ كلا الأمْرَيْنِ مُرَاداء وَمُوَرَكَة النفُوسٍ وَرَكَاة الأمْوَالٍ؛ فَإِنَهُ مِنْ جُمْلَةٍ 
رَكَاةٍ النفُوسء وَالْمُؤْمِنُ لْكَامِلُ هُوَ الَذِي يَتَعَاطَى هَذَا وَهَذَّاء وَاللَه عْلّ)”'. 

وإذا عرفت أخي المسلم -: أن من صفات المؤمنين الفائزين 
فعل الزكاة وسواء كان المراد بها زكاة المال أو زكاة النفسء فإن ذلك 
يطهر النفس ويزكّيها ويُصمّيهاء ويجلوهاء ويصقلها من أدران 
المعاصي» والشحٌ» والبخل. 

داك تتبباق رخو ود عاتكف للنتى تلشيبيق هنا خلق كيان 
أدران المعاصي, بالكل لعفوز جما .وغند الله تعالى به الذين هم للزكاة 
فاعلون من الفلاح» ووراثة الفردوس في الآخرةء نسأل الله كك أن 
يجعلنا منهم بمنه وكرمه. 
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الصفة العاشرة: التصديق ييوم الدين كك 


اتصقة العاشرة 
التصديق بيوم الدين 


إن من صفات الانسان المسلم المحمودة. التي تستحق الثناء : 
التصديق بيوم الدين» والتصديق بيوم الدين هو: أن يوقن المسلم 
بالفعاد» والعساب» والجواءه تعمل عمل كق برجو الكؤانية» وبحاف 
العقاب. 

وهذه الصفة إنما تكون لمن: عصمه الله تعالى ووفقه وهداه إلى 
الخيرء ويسّر له أسبابه. وإلا فالإنسان من حيث هو متصف بصفات 
الذم؛ ومجبول على الأخلاق الدنيئة إذا مسه الضرٌ فزع وجزع» وانخلع 
قلبه من شدة الرعب» وأيسٌ أن يحصل له بعد ذلك خيرء وإذا حصلت 
له نعمة من الله بخل بها على غيرهء ومنع حق الله تعالى فيهاء إلا من 
عصمه الله كِدْء فأدام الصلاة» وصدّق بيوم الدين». وخاف من عذاب 
الله تعالى» واتصف بالصفات الحميدة التي جاء بها الإسلام. 

قال الله تعالى: «إإنَ الْإضنَ حَاِنَ هَلُوعًَا (9) إِذَا مَسَّهُ أشن جزوعًا 
إن سَنَهُ ليد مَوْكا 6 إلا الست © أن م عل صَلامي: ينون )»4 
[السعارب :1:18 إلى قوله تعالى -: عرالنن ِصَرْفونَ سور البن لين م 


سيفن 2< وم 


من عذاب تنم مُشفقون 4 [المعارج :717-177]. 

هكذا ‏ أيها المسلم ‏ يكون التصديق بيوم الدين من أوصاف 
الإنسان المسلم المحمودة» الت يستحق المدح والثناء عليهاء كيف له 
وهو حافز قوي على التحلي بمكارم الأخلاق؛ وتطبيق تعاليم الإسلام 
البييحة: والبعل عن متقاست الأهور وطايا الأاخلاق: كيف لا 


5 لخ الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
لاا ا اا ا ات 


أهله يد أنهم ٠:‏ موتتود؛ ومن 7 الفلاح: .قال الله لعاان . انين 


ومن بأضِب_وَيقيمُونَ لصَلرْة4 [البقرة:*] ‏ إلى قوله : وليك عل هدّى 


م مه 


من من ديهم وأولتِك 7 المفلحون 4 [البقرة: 5]. 

فلا عجب بعد هذا أن يَعِدَ الله تعالى من صدق بيوم الد ين مع بقية 
0 الأخرى بالإكرام في الجناتء قال الله تعالى: 6 
جَنّتِ تُكرموكَ )4 [المعارج :0*] 

وما ذاك يا أخي المسلم إلا لآن المصدق بيوم الدين يعلم أنه بعد 
انقضاء هذه الحياة الدنيا سيكون هناك: معاد وبعث للأجساد من 
قبورهاء ثم وقوف بين يدي الله كك ثم حساب على الصغير» والكبيرء 
والحسنء والسيئ؛ ثم جزاء عليها جزاء على الحسنة بالثواب» وعلى 
السيئة بالعقاب: «إومّن يَمْمَلْ متككال وَرَوْ شرا ير (4)7 [الزلزلة: سما 
وناك حبواث'توزن فيه أعشاك العياة صخويرهنا وحيردا حتى 
الخردلة: يوضع الْمَوْرنَ الْقِسَط لدم القِيمَةٍ لك نت هنذا رإن 
كات متكال حك ين حَردلٍ اما 5 يتا حسبييت 467 [الأنبياء: 
]ا وض الْكنَبُ فرق المعرمِنَ مَشْفْقِينَ مما فيه وِيِفُولُونَ يَوَيْلئَا مَل 
هذا الكتب لا عادر صغرة ولا كيه سما اب ا من 
وَلَا يَظْلِمُ رَيّْكَ أَحدَا (4©8* [الكيف:44]. فمن عمل صالحًا: ثقلت موازينه. 
فأفلح وفاز بالجنات» ومن عمل سيئًا: خفت موازينه. ديلت وخسر 


2د و ههه كلك وو 


وخاب بدخول النا ر #والوزن ونوا لحن نتن انلق لوقك اليك هم 


المتلحون 0 0 وَمَنْ حَفْتٌ موازيسة, وليك لذن د أنفْسَهُم # [الأعراف:9-8]. 


والتصديق بيوم الدين يبعث على العمل الصالح ويزجر عن 
البيفات ».بهذا التصديق يهذا اليوم العظيمه وهو يوم الديقة الذى هين 
قائم بالقلب» يبعث على العمل رغبة» ورهبة؛ رغبة فيما عند الله تعالى 


انصفة العاهرة:التصديق ييوخ اكدين لام 5س 
7م كح 


فق الكرامة» ورعية لتنا عفده عم العقورةبوالعذاف ,الفنديند. 

فإذا أيقن المسلم بيوم الدين». وصدّق تصديقًا جازمًا لا يعتريه 
شكء عَمِل على نجاة نفسه. وتخليصها من أوضارهاء ودنسهاء الذي 
يهلكهاء والنهوض بها إلى ما فيه عزها وكرامتهاء كيف لا وهو يقرأ 
قول الله تعالى في جزاء الكافرين والمؤمنين في الآخرة: إن الدب 
طن مق يخ 1ن 34 عون لكل تلج عزنا طزها بترن 
لكَدَابٌ يرك الله كن عَيا عَكِينا ونه كا تخيلا السلكت 
سند جَتِ جَرَى ين كَزها الكت حَلِين يا أن ل يا انوع مير 
وَندَحِلْهُمَ نل ظَليلً (46 [النساء :5 ه-لاة]. 

تالله إن آيات القرآن لو خوطب بها جبل لتصدع: الَو ْنا هن 
ألْفَرعَانٌ عَلَ جَبَلٍ ةا تتا 11 أله يه [الحات آيةة ا 
فكيف بالإنسان ذي الإحساس والشعورء فكيف بالمسلم الذي هذّب 
الإسلام نفسه. وصفى سريرته» وجعله رقيبًا على نفسهء وسما به إلى 
الإيمان بالمُغيّبات» فصدق بيوم الدين» فوعده الله تعالى على ذلك 
الإكرام في الجنات. 

إن المصدّق بيوم الدين ‏ أخي المسلم ‏ يتحثّم عليه: أن يراقب 
الله تعالى في سرّه وعلنهء وأن يحافظ على آداب الإسلام وتعاليمه 
فيرعاها. 

إن المصدق بيوم الدين: يسارع إلى الخيرات» ويضرع إلى الله 
تعالى بالدعاء رغبة ورهبة» ليكون في عداد من قال الله تعالى فيهم: 
وت ككاقا زوين لقوق 1 ا اننا كان 0 
وو 40 [الأنبياء: .]4٠‏ 

إن المصدق بيوم الدين: وَجِل القلب من الله تعالى» يخشى 
عقابه» فيجتنب محارمه» ومساخطه.» ومناهيه. 


ان 5-5 


بي 


د)حاعده 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
داحم )#2 -” بير + سي 


إن المصدق بيوم الدين: يعتز بإسلامه» فقد رضي بالله تعالى ربّاء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ رسولا ونبًا. 

إن المصدق بيوم الدين: يقيم إسلامه بأركانه الخمسة؛ فيشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسولهء ويقيم الصلاة» ويؤتي الزكاةء 
ويصوم رمضان» ويحج البيت مع الاستطاعة. 

إن المصدق بيوم الدين: يتصوّر وقوفه بين يدي الله تعالى 
للحساب فيتمسك بما جاء به الإسلام من تصورات ومُثْل وسلوك. 
لاعتقاده أن الفخر والاعتزاز بما جاء به الإسلام كيف لاء وقد رضيه 
الله كِكَ لنا دينًا: وَرَضِيتٌ لك الضلم ينام [المائدة: *]ء ولا يقبل الله 
تعالى من أحد دينًا سواه: 9إوَمن يَبْيَحْ حَْرَ الْإسْلكٍ دِينًا فلن يِقَبَلَ ونة» 
[ال عمران: 46]. 

إن كل ما سبق يا أخي الكريم نتيجة حتمية للتصديق بيوم الدين» 
وضعفُه أو نقصّه من ضعف أو نقص التصديق بيوم الدين. 


الصفة الحادية عشرة: الاشفاق من عذاب الله د 


كاتني هي وويكككت 
الصفة الحادية عشرة 
الاشفاق من عذاب الله 


إن من صفات المؤمنين التى نوه الله بهاء وأثنى على عباده فى 
اتصافهم بها: الإشفاق من عذاب الله تعالى» والخوف من عقابه 
وسطوته» فإن الله تعالى شديد العقاب» كما أنه غفور رحيمء كما قال 
تعالى : ##أعلمو لما لت أله شَديد لْعِقَابِ و لَه خَفُورٌ 0ه 4 [المائدة: 944]. 


وهذه الصفة ‏ أيها المسلم - وهي رت والوجل والإشفاق من 
عذاب الله تعالى؛ إذا وجدت في القلب انبعثت الجوارح على العمل 
فعلا وتركًا؛ فعلًا للأوامر» وتركًا 57 وها ارسات الرسل» وما 
أترلت الكتب إلا لتكليف العباد بالأوامر والنواهي» ومن أجل هذا 
استثنى الله فلل من وجدت فيه صفة الإشفاق والخوف من عذاب الله 
تعالى ‏ استثناه ‏ من الكثير والغالب المطبوع» والمجبول على الأخلاق 
الدنيئة» من الجزع عند الإمساس بالشرء والمنع عند 0 النخيي 
فقال تعالى: 8«أإإنَّ الِإضنَ خُِنَ هَلُوعَا 69 إذَا مََهُ لشن جَروكَا 2 وَإذَا مَسَهُ 
لق سكا 69 إل اللضلت 5 40 [المعارج:19-؟5]. 


ثم ذكر من أوصافهم: الخوف من عذاب الله يك فقال: وان م 
- د ريم مسقو 47 [المعارج:10]. :ثم ب جزاءهمء وأنه الإكرام في 
الجنات؛ فقال تعالى: #أارْلَيِكَ في جَنَّتِ دُكموْنَ )4 [المعارج:5*] وذلك 
أن عذاب الله تعالى لا يأمنه أحد ممن عقل عن الله تعالى أمره إلا 


بأمان» ولهذا قال تعالى: 8أإِنَّ عَدَابَ رَيَهمْ عبر مَأَمُونٍ ()4 [المعارج:18]. 


كم الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
حك ار ١.٠‏ 


على العمل لما يقرب إلى الله تعالى من عبادته وتوحيده وطاعته؛ مع 
الأحسان والإتقان والإخلاض » واجتتاب هما يسخطه من الشرك: 
والمعاصي. والفسوق والعصيان. 

ولهذا ذكر الله تعالى أن من أوصاف الأبران المتعمين في 
الجنات» الذين يشربون الكأس الممزوج بالكافور ‏ ذكر من أوصافهم 
-: الخوف والوجل من أهوال يوم القيامة» فقال تعالى: ##إنَّ الْأَترَارَ 
1 سن كذ ولخي حكاذ ا 4 [الإنسان: 0]. 

ثم ذكر من أوصافهم وأعمالهم التي بها فازوا بهذا النعيمء 
قولهم: «ِإإنَا نحَافُ من رَينا بَومَا عَبوسَا قتطردًا (02)» [الإنسان:١٠].‏ ثم قال تعالى 
مبينًا أنه أمنهم مما يخافون» وار ما يطلبون» فقال تعالى: ##فوقلهم 
أنه شر ذلك الور لهم ا 420 [الإنسان:١1].‏ 

وقد توعد الله تعالى مَنْ أمن مكر السيئات بالخسفء. أو العذاب 


به من.دون أن يشعرء فقال: «أفامن لذن مكروأ أَلنَيَْاتِ أن يحْسِفَ أنَهُ 


14 ركه 0 ع 2 1 2 

بم الْارْضَ كٌّ ا الْعَدَاتٌ من و َِ سْعرونَ (69 1 يََحْدَهُمٌ ف تقابهم 
نا يلجرب © آز لمر عل قب يد 5 يرث يتمذ ©4 
[النحل : 5-54 ]. 

وبين الله تعالى في آية أخرى. و ب ا و 
فقال: «#أفأمنوا محكر أله لا رامن مسكر ال 31 أَلْقَومُ لحرو 
4 [الأعراف: 949]. 

وبيّن تعالى أنه يسجد له ما في السماوات وما في الأرض من دابة 
ومن ملائكتهء و نهم لا يستكبرون عن عبادة الله تعالى؛ بل يفعلون ما 
يأمرهم الله تعالى به خوقًا من ربهم العالي بذاته» وقهره» وقدره؛ فقال: 
درط يتمد نا فى التَمَوتِ يما ف القّضٍ ين 76 والمليكة مم ل[ 
كرون 6 9 يحَافونَ صم من فهر وَيفَعَلُونَ ما مَا يَؤّمَرُونَ 4 [النحل :50-44]. 


الصفة الحادية عشرة: الاشفاق من عذاب الله زذة ]- 
طعواه 


وهذه الصفة من أوصاف المؤمئين العظيمة التى استحقوا بها 
الإكرام في الجنات؛ وهي الخوف والوجل من عذاب الله تعالى من 
أعمال القلوب العظيمة» التي تبعث على إحسان أعمال الجوارح؛ 
وذلك أن من قام بقلبه الخوف» أسرع في السير إلى ربه والتقرب إليه 
بما يرضيه » والبعد والحذر مما يسخطه. 
باق فاج بريه لي 0 
عنه كَلِِِ أنه قال: ١مَنْ‏ خَافٌ أَدْلْجَ» وَمَنْ أَدْلْجَ بَلَعَ المَنْزِلَ آلا إِنَّ سِلْعَةَ 
اللَّهِ غَالِيَة آلا إن بلعة الله الي0ة, 
وقد أثنى الله تعالى على أهل الخشية» والخوف مع إحسان العمل 
وإتقانه» وبين أنهم يُعطون العطاءء وهم خائفون أن لا يتقبل منهم. 
لخوفهم أن يكونوا قد قصروا في القيام بشروط الإعطاءء وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط؛ وبيّن أنهم يبادرون إلى الأعمال الصالحة» وأنهم 
إليها سابقون؛ فقال تعالى: #إإنَّ أن هم يَنْ حَنْبَةٍ هم نيف 469 
(المؤمدرة لام]ء أَيْ هم مَعْ ع إخسابهم وَإِيمَانِهم وَعَمَلِهِم الصَّالِْح مَشفنون 
5 لك 
الله تكالى خاسو وم وَجِلُونَ مِنْ مَكْرِهٍ ب 
ثم قال تعالى في آخر اوصافر ونين يوبن مآ اتا م 2 1 
أعهم 0 م تجعون (2© أتليِكَ رعو 2 ق لدت وهم 84 مليفو 4 
[المؤمنون: .]1١-5٠9‏ 


وفى المستد واترمد يا عن عائشة يتا قالت: قلت: يا رسول 


0 


و 


2 1 7 0 
الله : «والذين يَؤْْوْنَ ما اتا ل وَجِلة# [المؤمنون:60]؟ أهوّ الَذِي يَزْنِي» 
ماه 3 جعي 8 عي 5 2 6 س 3 3 8 06 ص 6 سمس 
ويسرق» رتفي ال ال ا 0 


هَذًَا يك ص اد 1 0503 ووافقه الذهبي. 


(59) انظر: تفسير ابن كثير .)5١87/5(‏ 


7 ع الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
شك ور 55555959959999 :1 ا-111121212121 1 1 2000011 


92 0 ار مرت م ا ف ل 1 ار ا مل م 
الصديق» وَلكنه الول يَصومء ويتصدىقى» وَيَصَلىء وَهوَّ ات أن لا 
قبل هله . 

قال الحسن البصري كله : : «عَمِلُوا وَاللّه الطَّاعَاتِ وَاحِتَهَدُوا فيهاء 


وَكَانوا أذ ترد عل لبهم" ". 
قال أنضنا كلذ :إن الْمُؤْمِنَ جَمَعَ ! إِحْسَانًا فقا وَإِنَ الْمُتَافِقَ 
جَمَعَ 55 ينا 


وقد أمر الله تعالى بالخوفء. والخشية» والرهبة منه» وتقواه وك 
فقال تعالى: «إقلا تَافوهُمٌ وَحَاهُونِ نِ إن كم مُؤْمِنينَ 09 4 #* [آل عمران:16١].‏ 
وقال #«##قّلا تَحْسّوَأ ألنّاس وَآحَسَّوَنِ» [المائدة:؛؛]. وقال: «وَإِيّىَ 
َأَرَهَبُون 4 [البقرة: .]4٠‏ وقال: مَإوَإَِىَ اعون 4 [البقرةة 13] 

اكه العلماء العاملين هم أهل خشيته الكاملة» فقال: ##8إِنََا 
حنى اله هن بعبادد ملكو افاطر :18]. وإن كان كل مؤمن يخشى الله 
تعالى» والخوف من الله هو أصل كل خير. 

7 ومن كام أبي سليمان الدارانى كه : «وَأَصْلُ كل حَيْرٍ في الدّنيًا 
لاقي كتوق اللو تكالى #8" يرانك اناهن يضاف ال جد لا 
يصر على معصيته. ومن لم يخف الله تعالى لا تؤمن غوائله وغدره 
وخديعته ومكره» بل يتغير بتغير الأحوال والأغراضء قال الله تعالى: 
«ولا شِع مَنَ أَعَعَلَا هَبَهُ عن وَوِنَا وَاتَبَعَ هَوَنهُ وكات أمره ذُطا )4 
[الكهف:58] وكما قيل: بل 


5 أخعرجه أحيدء (957ه5). والترمدي” أَبْوَات تَفْسِيرِ الْقَرْآنِء بات كن سورة امو متو 
رقم: (0711/5» وابن ماجه: كتاب الزهدء بَابُ اللَوَني عَلَى الْعَمَْلِء ريه 11540) 

(5) انظر: تفسير البغوي »)47١/60(‏ وتفسير السمعاني (9/ .)48٠١‏ 

() انظر: الزهد والرقائق لابن المبارك /7”05٠/١(‏ 2»)480 وتفسير الطبري .)58/1١1(‏ 

(5:) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 2)0771//581 وأبو نعيم في الحلية (559/9). 


الصفة الحادية عشرة: الاشفاق من عذاب الله 6 0_0 

فالخوف من الله تعالى ‏ أيها المسلم ‏ يجعل على الانسان من 
نفسه رقيبًا في جميع حركاته وسكناتهء فلا يتحرك ولا يسكن, ولا 
يفعل شيئَاء ولا يترك شيئًا إلا وفق تعاليم الإسلام السمحة, امتثالا لما 
يطلبه» ويأمر به ويرغب فيه» واجتنابًا لما تحظره عليه وينهاه عنه؛ 
فالخوف رافع وباعث على العمل» وحاجز ومانع ورادع عن كل ما 
يكون سببًا في الهلاك والشقاء والخيبة والحرمان. 

رزقنا الله تعالى الخوف والخشية من الله والإشفاق من عذابه» بمنه 
وكرمه. 


42 ا 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


4م تك 
الصفة الثانية عشرة 
الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


إن من صفات المؤمنين التي أثنى الله تعالى بها عليهم, وبيّن أنها 
من أسباب الرحمة: الأمر بالمعروف والنهي عع المتكر. قال الله 
تعالى : «وَالْمُؤْموْنَ وَالْمُؤْمِنَتُ بصم ولاه بعْضٍ يأمروت ِلْمَمَروفٍ وَيَنْهُوْنَ عن 
ألم كر ويقبجوت الصَّلةٌ ويؤثوت الرَكْة ونطيغون الله ورسولة, * أوْلَيِكَ مهم 


2 0 لَه عزِيرٌ حكيم (4)07 [التوبة:١0].‏ 


ثم ذكر الله - معدم الطيب» وثوابهم الجزيل» فقال: وعد 
ل نت وَلْمؤْمتِ جَنّتِ جَرِى ين نَحتِهًا الأنهدر خَيِوِتَ نبا وَتسَكنَ 


ل ار ذلك هو الود العظية 


37 
1 
3 
1 
1 


46 [التوبة: 7/ا]. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أوصاف الذين ينصرون 
الله تعالى 0007 بنصر الله قال الله تعالى: ينص أنه مع 
سر رك لله ليوك عرد © آل بد مَكتممْ ف اس أكاثما 
لصَلَرَةٌ ياتا ألرَكرة وأمروأ 7 وَتَهُوَاً عن ألم ىًِ وَيِلَهَ عَلِقبَةَ 
من 4 [الحج .]51-5٠:‏ 

وهذه الأمة المحمدية جعلها الله كك خير أمة» بأمرها بالمعروف 
ونهيها عن المنكرء مع الإيمان بالله تعالى» قال الله تعالى: #كُكمْ حَيْرَ 
أ ليت ناس تَأمروت بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عَنِ الْسدكر وَتُؤمُونَ 2 


[آل عمران: .]١١١‏ 


وأوجب الله تعالى على هذه الأمة أن تكون منها طائفة تدعو إلى 


الصفة الثانية عشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر © 0 
يا 


الخيرء وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكرء وأخبر أنهم ‏ بذلك ‏ 
صاروا من أهل الفلاح» ونهاهم عن التفرق والاختلاف؛ لأنه من 
أسيات الهلاك فقال: «#وَلتَكى ا مذ بغوة إل لتب اموه بالتارف 
وََنْهُوَنَ عن لْمَُكرٍ وأوْكيكَ هم ليلخو 9 ولا تَكْووا كَلَدِنَ تَعَرَفوا وََحتَلفوا 


4 


ِنْ بد مَا جأهَهْ ليت أ َم عَذَّابُ 4 عَلية 409 [آل عمران: .]١١5-1١5‏ 

وأثنى الله على طائفة من أهل الكتاب». وذكر أن من أوصافها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وبيّن سبحانه أنها داخلة في عداد 
الصالحين» فقال تعالى : يَنٌ َمل الْكِتب أَمَهُ قَايِمَةُ يتَُونَ ايت لَه انه أل 
وهم مَنَجدُوهَ (7) يورت يالل ولوق الكجو وا مروت بالْمعْروفٍ وََنْهُوْنَ عن 
لمك ورور ف لكات وَأولِلك يع َلصَِحِينَ (3) 4 [آل عمران 1د ااا 

ونعت الله وك المؤمنين الذين اشترى منهم أنفسّهم وأموالهمء إذ 
بذلوها في سبيله» وعاوضهم بها الجنة؛ ونعتهم بصفات جميلة. وخلال 
جليلة» ومن هذه الصفات أنهم يأمرون 0 وينيون عن المتكزه 
فقال تعالى : 000 00 متت اللرورت دده متو وات ا 
كن ررك فى تيل ال ينثرة 3 [التوية: .]1١١‏ 

ثم 00 1 لا التَتبونَ المنبذون يدوت السَِيحُونَ الْنكِعْون 
ا لْأمِرُونَ بِالْمَمْيُوفٍ وَآلكَاهُونَ عن الشحكر وللْيْظونَ لحذود الله 

كثْر المؤينيت 46 [التوبة: .]١١7‏ 

وقد أمر الله كك نبيه أن عير عباده بالمعروف. فقال: خدٍ المَْوَ العفو 
2 م بِالْعرّفٍ وََعْرضَ عَنِ كلذهايت 09 4 [الأعراف:114]. والمراد بالعرف: 
المعروف. وكل ما يعرفه الشرعء ويدخل في ذلك: جميع الطاعات؛ 
فالأمر بالمعروف دعوة إلى الله تعالى وإلى شرعه؛ فهي سبيل الرسول 
يله وسبيل أتباعه» قال الله تعالى: ظقُل مذو سَبِيِلَ أَدْعْوَا إِلَ الله عل 


22 عه 


بصِارَة أنا وَمَنْ أتَبعَى ‏ [يوسف:/ .]٠١‏ 


5 


2 


-- الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
[#مفتيية 


وقد أمر الله تعالى نبيه يَلِةٍ أن يدعو إلى سبيله» وأن تكون دعوته 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن., فقال تعالى: «#أدعٌ إِلَّ 
فيل نه لكو ميال نوكر قو أن عق 2 4 لني 11 
وخطاب الرسول يلل خطاب لأمته. فتكون مقصودة بالخطاب. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقٌ من أخلاق المؤمنين» 
ووضفٌ من أوصافهم الحميدة؛ وما ذاك إلا لأنه دعوة إلى الله وإلى دينه. 

وما انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها إلا بالدعوة إليه 
وبيان محاسنه» وفضائله وآدابه؛ والأمر بالمعروفء» والنهي عن المنكر؛ 
ولكن الداعية إلى الله والآمر بالمعروف,» والناهى عن المتكرة لابد أن 
يصيبه أذى ؛ كبو فبعاج إلى الصبير على نا بصبيه تن أيه لحان اند 
بالقول أو بالفعل؛ ومن وصية لقمان الحكيم لابنه فيما حكى الله تعالى 
عنه: إقامة الصلاة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر على 
الككوي فاق اللاتعالى ستكاية عفد ميقل افى الكل 311 اللارق نه 
عن الْشَكرٍ وَيِرَ عل مآ لَابْكَ إن كلك ين عَرْم الأمور (4)2 القمان:17]. 

وقد أقسم الله تعالى أن كل إنسان خاسر إلا من آمن وعمل» ودعا 
إلى الله وِذء وصبر على ذلك» فقال تعالى: طرَالمضْرٍ © إن لاضن لني 
حر © إلا أن امنا َنأ الصَيِحَت وَتَاصَوَأ بالق تراصو ضير 
4 [العصر: .]8"-١‏ 

فشملت هذه السورة ‏ على قصرها ‏ جميع شرائع الاسلام؛ وعلى 
ما فيه الربح والفلاح والفوز. وهو الإيمان والعمل الصالح» والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر؛ ولذلك يقول الإمام الشافعي كألله: لو ما أنزل 
الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهه''". 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الققة الثائية عقرة ا ةوالتو #( لوو ___ 57217 
7 


والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر ينبغي له أن يعرف ثلاثة 
أمور قررها أهل العلم : 

الأول: أن يعرف ما يأمر به وما يتهى عنه. 

الثاني: أن يكون رفيقًا فيما يأمر به» وفيما ينهى عنه. 

الثالث: أن يكون صابرًا على ما يصيبه من الأذى في ذلك. 

كما قرر أهل العلم أنه إذا كان يتخصضل .يسبب إنكار المتكر 
افتراق» أو كان يترتب على إنكاره حصول منكر أعظم منه» لم يجز 
إنكاره؛ لأن الإنكار فى هاتين الحالتين مضرة على الدين والدنياء 
والمسنم يب قينا لمعا دينه ودتياةة تالو اجن على من اذ 
إنكار المنكر أن يعرف: 

لول أن هذا سعالتك لآمزاك تعالى» قإق المعرفة أول ورسنات 
ا م او و و 1 

ثانيًا: إذا ذكر له منكر فعليه التثبت» وعدم التسرع والعجلة؛ لأن 
الله الع يقول: «يلبا ادن عَامَوَا إن ج50 كن بل كيكوا» 
[الحجرات:1]. 

فإذا ظهر وتبين وتحقق أنه منكرء وجب عليه. 

قالنا؛: الإنكار بالحشكمة والموعظة الحههنة» والجدال تال فى 
أحسنء فإن ذلك أدعى إلى القبولء. قال الله تعالى : مدع كيل 


م لس رط 


رَيكَ َلكُمةٍ وَألْموْعِظةٍ الحسَنةٍ وَحَلدلّهُم آل 2 # [النحل: 6؟١].‏ 


ارس اي يه را ا 


ب 
07 


أت | م د 
الآمة السحعي ةا أولى بأن لا يجادل من لم يظلم منهمء إلا بالتي هي 


م5 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
> ييا 
وليقاة. أن يعمل بالظاهي» أن لذ علب عن السراكرة. ويندش عه 


فإن النبي 5 كد كان يعرف منافقين بأعيانهم » ويقبل علانيتهم » ٠‏ ويكل 
سرائيه إن ال الك فإذا ظهر منهمء 00 
جاهدهم؛ وكذلك كان الصحابة ا ؟؛ فإن عمر 5 وَيِيْه قتل منافقًا أظهر 
نفاقه» وأعلن أنه لم يرض بحكم رسول الله ع 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة المؤمنين ن الموعودين 
برحمة الله تعالى ؛ وما ذاك إلا لآن الآمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
يحصل به مصالح عديدة» من التشاو فضائل الإسلامء ومحاسئه. 
وتقليل الشر» والفساد. 

وكان يجب أن يكون الرفق والحكمة من صفات الآمر والناهي؛ لأن 
الاستجابة والقبول ‏ فى الغالب ‏ أثران من أثر الرفق والحكمة» وكثير من 
القضابا مشحاب فيينا لمق وقوه ولأ عاب لمع بعك أو يتعده ون 


لله تعالى يعطي على الرفق ما لا يعطي على الشدة, والله تعالى يقول لنبيه 


1 صرح س< 


الكريم : مإوَلوَ َو كنت كَطَا َلِظ القَْبِ لَأْنقَصّا مِنْ ولك [آل عمران:124]. 
وإنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة؛ فهو فرض باليدء 
واللسان» والقلب» مع القدرة؛ فأما فرضه باليد واللسان فإنه من فروض 
الكفايات؛ إذا قام به طائفة سقط عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثمواء 
وأما القلب فلا يسقط عنه بحال» يقول النبي كَل ١مَنْ‏ رَأَى مِنْكُمُ مُنْكَرًا 
الشرضة متسس مدر يه 


الِإِيمَانِ) أخرجه الإمام مسلم من حديث نض سعيدك الخدري ونه د 


)١(‏ سبق تخريجه. 


الصفة الثانية عشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1و 5 
0ك 


وفي رواية له: «وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الِايمَانٍ حَبَّةٌ حَرْدِ)7. 

وإن خاف من إنكار المنكر ‏ باليد أو باللسان : حصولَ منكر 
أعظمء سقط الإنكارء وأنكر بقلبه؛ فقد نص العلماء على أن المنكر إذا 
لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم منهء أنه لا ينبغي؛ وذلك لأن 
مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلهاء ودرء المفاسد وتقليلها. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من آكد الأصول 
الاسلامية. وأوجبها وألزمها؛ وقد ألحقه بعض العلماء بالأركان التى لا 
يقوم بناء الإسلام إلا عليهاء فقد عدّه بعض العلماء ركنا ماناس 
أوكان الإسلام» وعند أكثرهم هو من فروض الكفاية» لا يسقط عن 
المكلفين إلا إن قام به طائفة يحصل بها المقصود الشرعي. 

وفرض الكفاية آكد من فرض العين من جهة متَعَلَّقِه؛ِ لأن 
الخطاب به لجميع الأمة. 

والنصوص الشرعية الدالة على وجوبه لا تخفى على آحاد العامة 
مو السشتلميد » كا نين ١‏ لظب والبله اميق زاتما ١‏ رسلف الرس: 
وأترلت المي لاسن بالمعروف» الذي ,رآنه وامثله الترسيت .ولتي 
عن المنكر الذي رأسه وأصله الشرك؛ وشرع الجهاد لذلك؛ وهو ير 
زائد على مجرد الأمر والنهي؛ ولولا ذلك ما قام الإسلام ولا ظهر دين 
الله تعالى» ولا علت كلمتهء ولا يرى تركه والمداهنة فيه إلا من أضاع 
حظه ونصيبه من العلم» وتركه على سبيل المداهنة والمعاشرة» وحسن 
السلوك كما يفعله بعض الناس أعظم ضررًاء وأكبر إِثمًا من تركه لمجرد 
الجيالة: إذ أن هذا الصتف هون الناس. وأو أن الوك وحمو الخلق» 
ونبل المعيشة لا يحصل إلا بذلك» فخالفوا الرسل وأتباعهم. وخرجوا 


)١(‏ كتاب الإيمان» رقم : (0ه6). 


الك133333ا.............حه سطس 
- * الن نتيا 


عن سبيلهم ومناهجهم؛ لأنهم يرون العقل إرضاء الناس على طبقاتهم 
مسالمة لهم». واستجلابًا لمودتهم ومحبتهم». وهذا مع أنه لا سبيل إليه 
فيه إيغار للخطوط النفسانية» والدعة» والراحة» وترك المعاداة فى الله 
كذْء وتحمّل الأذى فى ذاته؛ وهذا فى الحقيقة هو الهلكة فى الله 
لها خاقيطت الإتماقسن لريواك فى الللاويعاد قعى ‏ لالغقلة والرراقة 
والرشد فى .ما يوضلا إلى رضن .الله ورسولة» بوهذا إلما يحضال ‏ يمراغمة 
عطاك الله وإيثار مرضاة الله» والغضب إذا انتهكت محارم الله ود. 

- وقد دلت النصوص على: 

١‏ أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

5 - وجوبه. 

- أن القائم به خير الناس وأفضلهم. 
- أن الخيرية لا تحصل إلا بذلك. 
أن الفلاح محصور في أهل الأمر بالمعروف والنهي عن 

0 وغو القور بالسعاوة الاحرة. 

- وقد 0 تصوص كثيرة فى الوغية على اتركي مكل كوله 
تعالى: «لين ادن كَئَرُوأ من بَفْت إِسَرْءِيلَ عَلَ لان دود وَعِسسى 
أن عرسم ذلك ينا خصو وكاو اكتذوت: 3) حكاوا له تتامو عن 
لبصكر 1 ع ما كَاوا بتعلورت 55 40 [المائدة: 9-1/8/]. 

ففي هذه الآية: لعنهم على ألسن أنبيائهم بترك النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروت» واللسو هوه لطر وا عاد سن الل كور رعين 
رحمته ؛ وجاء في معنى الأية عن النبي وَكِهْ حديث : إن مَنْ كان قبَلَكُم 
كَانُوا ذا عَمِلَ الْعَامِلُ منهم , ِالْحَطِيئَةٍ نَهَاهُ النَّاجِي تعذيرًاء حَنَى إِذَا كانَ 


> عدو 


التذضالها روك وعاملء كان لَمْ يَرَهُ عَلَى خَطِبئَةٍ بالأمُس» شارك 


الصفة الثانية عشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحم 
ملسف أ اا ريا تت 
لعن - ند 


لل ذَلِكَ مِنْهُمْ ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ ؛ ثم لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ 


نْبِيْهِمْ دَاوْهَ وَعِيِسَى ابن مَرْيَم ذْلِكَ يما عَصَوًا وَكَانوا َعْتَدُونَ» وَالْذِي 
نَفْسنُ مُحَمَّدٍ بيد لتَأَمُدْنَ ا ل 
دي الظّالِم» وَلَطْرْنهُ علَى الْحَقَّ أَطْرّاء أَوْ لَيَضْرِبَنَ | له قُلُوتَ ب بَعْضِكُمْ 

2 عر ل مره 24 

عَلَى بَعْضٍ ؛ نَم لَيلعَنَكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْا : 
وذكر ابن أبي الدنياء عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أَوْحَى 
الله كد إلى يُوشَعَ بْنِ نون أني مُهْلِك مِنْ فَوْمِكَ أَرْبَعِينَ أَلْمًا مِنْ 
حارم وستية ألذا مِنْ شِرَارِجِمْ ال ا ل 0 
1 (إِنْهُمْ لم يَعْضَبُوا لِعَضَبِيء وَكَانُوا يوَاكلوَنَوْ 


وَيُشَار ب بُونَهُم) . 


وذكر أيضا من حديث عمر لاه : : ١لْيَنتَقِضَنّ‏ عَرّى لإسْلَام ْو 
عُرْوَةَ حَتَّى لا يُقَالَ : الله الله من موف لوعن الملكرء أذ 
لبْسَلَْطَنَّ الله عَلَبَكُمْ : شيرَارَكُمْ» فَلَيَسُومُونَكُمْ سُوء الْعَذَابِء نَم يَدْعُو 

خِيَارْكُمْ فلا يُسْقَجَابُ لَهُم. تن مروف كتهو عن المتقي» أ 
َيَبْعَئَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَنْ لَا يَرْحَمُ منبرك ولا قوان عيبر كم ون ل 
يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُوَكَرْ كبيرَنَا فَلَيِسَ من00". 


وفي المستد 0 «يَا َيه النَامنُ» إِنَّ الله يد يَقُولُ : مُرُوا 


ِالْمَعْرُوف» وَانْهَوَا عَنِ الْمُدكَرٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَدمُوني قلا أَجِيبكُمْ» وَتَسْألُوني 


/١11/4( غ) واد بن أبن حاتم في تفسيره و‎ 2/5/٠ ( أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 
قال الهيثئمي في المجمع وَرَجَالَه رِجَالٌُ‎ 2)0:0945 /571٠//9( ة وأبو يعلى في مسنده‎ 
الصببيح:‎ 

020 أخرجة اتن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف ,)75/١١9/١(‏ والمقدسي في الأمر 
مورت 0 1 قال العراقي في تخريج الإحياء : لم أقف عَلَيْهِ مَرْفُوعا. 

أفرم أخرجه ابن أ بي الدنيا في العقوبات 7/”78/١(‏ 2095 والمقدسي في الأمر بالمعروف 
للمسيضة كر 


الإيضاح والتبيين لبعمض صفات المؤمنين 
فلا َعْطِيكُمْ وَتَسْتَنْصِرُونِي ) قَلَا )د نصركه70". 
وفي حديث ابن عباس ونه : ١مَا‏ تَرَكَ قومْ قَوْم الأَمرَ ِالْمَعْرُوفِ وَالنَهَىَ 
عن الْمُبْكر لل وه لغ أفعلهم. ولخ سمغ افقو ١‏ 
وذكر الإمام أحمدء عن عمر بن الخطاب وه : نُوشِك الْقْرَى أَنْ 
تَخْرَبَ وَهِيَ عَامِرَة قِيلَ: كَيْف تَخْرَبُ وَهِيَ عَامِرَة؟ قَالَ: إِذَا عَلَا 
فُجَارُهَا أَبْرَارَهَا وَسَارَ الْقَبِيلَ مُنَافِقُوهَا' ". ْ ْ 
وفي بعض الآثار: أن الله أوحى إلى جبرائيل أن اخسف بقرية كذا 
وكذاء فَقَالَ: يَا رَتّءِ فيهًَا لان الْعَابِدُ تَأَوْحَى اللَّهُ إِلَبْهِ «أَنْ به َابِدَأ 


ُْ 
7 

1 

2004 و 


0 ار وَحَهَه ذ 5 
فإنه جهه فِىَ سّاعة عر صل 


وقال ابن عبدالبر ونه : ١يَعَثٌ‏ اللّهُ مَلَكَيْنِ إِلَى أَمْلٍ َرْيَةٍ: 
دَمرَاهَا بِمَنْ فِيِهَاء قَالَ: َوَجَدَا فِيهَا رَجْلَا قَائَمَا يُصَلّى فِي مَسّجِدٍ مَسْجِدِوء فَعَرَجَ 
َحَدْمُمَا لِلَّهِ تَعَالَى فَقَالٌ : ني سه د نه هاي في 


مسحدو. قَقَالَ: دَمُرَاهَا وَدَمْرَاه مَعَهُمْ ؛ َإنَّهُ مَا تَمَعَرَ وَجهَهُ في قَط)* 

- فإنكار المنكر ‏ أيها المسلم ‏ والغضب لله ينشأ من : كا 
القلب وغيرته وتعظيمه» وإذا عَدِم المسلم: الحياة والغيرة والتعظيم» 
وعدم الغضب والاشمتئزاز» وتساوى عنلده الخبيث والطيب فى معاملته 
وموالاته ومعاداته» فأئّ خير يبقى فى قلب هذا شأنه؟! 


ولو لم يكن إلا مشابهة المغضوب عليهم والضالين في الأنس 


.)50700/150/1١( أخرجه أحمد في المسند رقم: (55150)» والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
أخرجه ابن أبي الدثيا في الآمر بالمعروف (59//1:*/1)+ والمقدسي في الأمر‎ )0( 
.)54/5١7/1١( بالمعروف‎ 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)55/57/١(‏ 

(:) أخرجه ابن أبى الدنيا 0 الأمر بالمعروف .)75/١١8/١(‏ 

(5) أخرجه ابن وباج في البدع (5/ 89 8/1)). 


الصفة الثانية عشرة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كم 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام دين الله وك. 

وكركةه وإعماله سبك لحلول العقريات والمَثْلات والظطرة 
والأبحاد عن وسيية اللا كديا قال فعالى + ارت الت حكن ا 
بو إِسَمةِبلَ 6 [المائدة:6لا]. ثم بين سبب اللعن فقال: #إخانوا لا 
يَتَاهُوَن عه تضكر ا [المائدة: 0/9]. 

وقد قصّ الله علينا في القرآن الكريم قصة أصحاب السبت؛ لتأخذ 
العبرة فلا يصيبنا ما أصابهم». وأن أهل هذه القرية صاروا إلى ثلاث فرق: 
الذي نهاهم الله عن الاصطياد فيه. 

وفرقة نهتهم عن ذلك واعتزلتهم. 

وفرقة سكتت؛ فلم تفعل المنهي عنه ولم تنه عن فعلته. ولكنها 
قالت للفرقة المنكرة: لِمَّ تنهون هؤلاءء وقد علمتم أنهم قد هلكوا 
000 ادو ل ا ون فقالت ارك 
ا ا المنكر» راد هذا يي 
هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فلما أبى الفاعلون للمنهي 
عنه قبولَ النصيحة نجّى الله الناهين» وأهلك الظالمين. 

وانظراب أنحي المسلم ‏ إلى هذه الآيات التي يقصها عليك رب 
العزة والجلال في شأن أصحاب السيتك وفرفهم الثلاث» يقول الله 
تعالى : #وَسْتَلْهُمَ عَن الْمَرَبَةٍ أليى حاتت حَاضْرَةَ ألبَحَرٍ إِذْ يِعَدَوسَ فى 
ألشنت تاقيم عيتاف بن ستيه كا ا 
تأتيهرٌ حَدَلِكَ بَلْوهم بِمَا كوأ عن © كلذ َالتَ أَمَةُ ل 1 
5 ام ما مهم 3 1 عَذكا عزنا كان مدر 0 9 50 نين 
5:03 هوا ما أحكروا يك يننا الين وترت. عن التو و6301 ره 
طشوا يكذايه كيين يما كنا لسر حت 49 [الأعراف: 156-157]. 


+ الك1333ا.................حه زمه 
- © الت نينا 


فصن الله تعالى على تجا الناشيع -وهلاك الظالميع + وسكت عن 
الساكتين؟ لآن الجراء سن جسن العمن؛ قيتي لا ييتعتون مدخا 
فيمدحون ولا ارتكبوا عظيمًا فيذمون؛ ومع هذا فقد اختلف الأئمة 
فيهم: هل كانوا من الهالكين, أو من الناجين؟ على قولين: 

أحدهما: أن الساكتين كانوا من الناجين. 

الثاني : أن الساكتين كانوا من الهالكين. 

وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: نَحَتِ النَاجِيَةٌ وَمَلَكتٍ الْفِرْقَنَانِ وَهَذِه 
دك النَهْي ء م 

ولك النيظان قد قي اللكثير من الناسي أبوانا من الشر في إسقاط 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وألقاها على أناس يظنون أنهم 
موعدون؛ قاعتقدوها أعذاذًا لهمء وإنما هي من زخارف الشياطين. 

نسأل الله تعالى العفو والعافية؛ فان هؤلاء قد التمسوا رضى 
الناس بسخط الله» ومن التمس رضى الناس بسخط الله تعالى سخط الله 
تعالى عليه» وأسخط عليه الناس. 

نستجير بالله كك من غضبهء ومن أليم عقابه» ونعوذ برضاك - اللهم ‏ 
من سخطكء. وبمعافاتك من عقوبتك». وبك منك لا نحصي ثناء عليك. 


أخي المسلم: إن من حكمة الله تعالى أن ابتلى عباده المؤمنين 
الداعين إلى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء أتباع رسول 
الله يد في الدعوة إلى دين الله تعالى» ابتلاهم بثلاثة أصناف من الناس 
- وكل صنف له أتباع 5 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي .)١5577/7”(‏ وتفسير الوسيط للواحدي (؟5/١57)»‏ وتفسير الخازن 
أن رذء 4" 


الصفة الثانية عشرة: الأمر يالمعروف والنهى عن المنكر 
لتيب 2772727 يي 22 22 25 2222 222222 لسُشل2ت222 2222 لللللللللالاا77ااش ا ١6‏ "كك 
فس 2 


الصنف الأول: من عرف الحق قعاداة تعدا وبغيّاء كاليهود. فإنهم 
أعداء الرسل والمؤمنين» كما قال تعالى: «#يشسمًا أشْكَرَوَاً بي أَنَفْسَهُمْ أن 
يَحكَدروا يمآ أنَرّلَ أله بنيًا أن يُنْرْلَ أنَّدُ من مَضْلف عل من 0 
تَآهُو يِعْصَبٍ عل عَضَّبٍ وَلِلكَفْرِيَ عدَاببٌ مَهِيتٌ 462 [البقرة: قال 


ون ريا مُنْهُمَ ون ألْحَىَّ وهم كرون © [البقرة:55١].‏ 


الصنف الثاني: أهل الأموال» الذين فتنتهم دنياهم» وشهوتهم؛ 

نهم ا بيتبلوك الحق لما يعلهوا من أن الحق يمنعهم من كثير مما 
الجيوراك» ودرا من شهواتء فلم يعبؤوا بداعي الحق» ولم يقبلوا منه. 
والناس تبع لهم في ذلك» وفدقاك الله كد :فى هذا المينفت: يد ل وًَ 
حي اا اها لحرت عا مه 0 
كدق ثرت 7 إركت أنه ل عدف لْمَوم الطَدلِمينَ 4 [القصص 5٠:‏ 

الصنف الثالث: الذين نشؤوا في باطل وجدوا ال فهم 
يظنون أنهم على حقء وغيرهم على الباطل» فهؤلاء لا يعرفون إلا ما 
نشؤوا عليه» وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًاء وقد قال الله تعالى عن 
هذا الصنف: و«َإإِنًا وَجَدَنَآ 0 حو وَِنَا عَكَ -اكرهم مُمْتَدُوقَ 46 
[التعسرف+0]. وقال: تيم ألما لَهَوَا 21م صََِنَ 9 هَهُمْ عَلك ترم رعو 
4 [الصافات: .]2١-59‏ 

وكل هذه الأصناف الثلاثة وأتباعهم أعداء الحق من لدن زمن نوح 
- عليه الصلاة والسلام - إلى أن تقوم الساعة» فالواجب على المسلم أن 
يقوم بهذا الواجب العظيم ‏ واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ 
وليعلم أن الله تعالى مبتليه في هذه الحياة الدنياء ليظهر صدقهء 
وصبره» ووقوفه أمام الحق. ودعوته إلى الله تعالى» وإلا فالله كك قادر 


شه مه 


على هداية الناس في لحظة واحدة»ء قال الله تعالى : «ِإوَلْوٌ سََ رَيّكَ لَأَمَنَ 


ووم 


م 2 انين كلهم 2 لانونين 155+ ولا تجور المداهنة في دين الله 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
حتبية 


تعالى» وكم كان الكفار يودّون مداهنة رسول الله يَكَِدِ ##ودوا لو يدهن 
يدَهِبُونَ )4 [القلم:9]. 

والعقوبات إذا نزلت» فالمداهن داخل فيها؛ كما قال الله تعالى: 
#واقوأ فت َّ 0 لذن طلض َك عَآصسَة» [الأنفال:ه؟]؛ لأن 
الساكت المداهن عاص لله تعالى ورسوله يِه ويشهد لهذا ما جاء عن 
بعض السلف: «السَاكتُ عَنِ الْحَقَّ سَبْطَانٌ أَخْرَسُء والْمْتَكَلُمْ بِالْبَاطِلٍ 
شَيْطَانٌ ينا 

فلو علم المداهن الساكت أنه من أبغض الخلق عند الله تعالى» 
وإن كان يرى أنه طيب لتكلم وصدع بالحق» ولو علم طالب رضى 
الخلق بترك الإنكار عليهم أنه عاص لله يَدْء تارك للواجب» وإن كان 
يظن أنه مطيع لله تعالى من مداهنته لنزع؛ ولو تحقق من بخل بلسانه 
عن الصدع بأمر الله تعالى إنه شيطان أخرسء» وإن كان صائمًا قائمًا لما 
اختار مشابهة الشيطان» لسكوته عن الحق. 

وفي حديث النعمان بن بشير وكا مرفوعا : «مَئَلُ القَائِم عَلَى خُدُودٍ 
اللَِّ وَالوَاقِعِ فِِهَا ؛ كَمَثَلٍ قَوْم اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِيئَة نَأَصَاتَ ب بَعْضْهُمْ 
أَعْلَامًا وَبَعْضَهُمْ أَسْمَلَهَاء فَكَاَنَ الَذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إذَا اسْتَقَوَا مِنَ المّاء 
مَرُوا عَلَى مَنْ فُوقَهُمْء ٠‏ قَقَانُوا: َو أن حَرَقْنَا في نَصِبنَا حَرَْا وَلَمْ نؤْذِ مَنْ 
فَوْقَنَاء فَإِنْ يَتْرْكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا مَلَكُوا جَمِيعَاء وَإِنّْ َحَذُوا عَلَى أَبَدِيهِمْ 
لحراء ركو كين 8 عه اهارقي هن السواة ين شير ينا 

عامل هذا الحريثة كانه كاي لك فى سعركة عطي لأمير 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وفق الله تعالى الجميع لمرضاته. 
)١(‏ ذكره ابن القيم في الداء والدواء /١(‏ 715)» وإعلام الموقعين .)١15١/5(‏ 


(؟) أخخرجه البخاري: كِتَاب الشْرِكَة بَابٌ: هَل يُفْرَعٌ فِي القِسْمَةٍ وَالِاسْتِهَامِ فيه رقم: 
.)١595(‏ ّ 


ليسي ب 
الصفة الثالثة عشر 
الانفاق في السراء والضراء 
لقد ذكر الله تعالى هذه الصفة من صفات المتقين» الذين أعد لهم 
الجنة» مع أوصاف أخرىء. جزاءً لهم على أعمالهم الطيبة الصالحة» 
5 لكر بالمغفرة ة من ربهم لذنوبهم. قال 0 وسار ار 1 


ل 3 < سه اسه له هه هه و و 
معفروٌ من من رَبَكُمَ 1 عرضها اموت وَالوض أَعِدََّتٌ لمَتَّقِينَ 
مه ءه و . 1 7 020 2 0 رصء غين قز من بيني تن ص أ قد 
لزن سَففونَ فى السَّرَاءِ وَالصَراءِ وَلكطيينٌ الْعَبل وَالْمَافْينَ عن رم 
م 02 


وَأمَُّ يِب التشينيرت © والدِيت إذَا ضَنوَا سَحِمَدَ أو ظلموا أنشي ذكَروا 
2 أسْحَعْموأ يه ومن يتف اللرت 5 مهو عدم ور 0 َ 
وهم ؛ تلوت © وتيك عرآئ_تنرة ين تنه وجنت ترى من تحتها 
اله حيرت 00 وَيْعُمَ حر العتيي 4 ان دارا 

ومعنى الانفاق في السراء والضراء أي: في الشدة والرخاءء 
رجفي بو الدكرم» والسحة وا لور وفي جميع الأخوالة كبا قال 
لاي في الآبة الأخرى: « لدبت ٠‏ ل 0 أَبَلٍ وَآَلثَهَسَارِ 
سر اامتسيم [البقرة: 710/4]. 

فى ذكر وجراءهم فقال: طقَكَهُمَ برهم عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلِمَ ولا 

هم 5 26 [البقرة: 7174]. وقال 0 ودين صَروأ بتعا وَجْهِ رَيْبِمَ 
اناما القلرة واشترا نبيكا فته ا ف ا الس ا ا" 
عُْقَىَ أَلدَارِ © 5 جَنتُ عَدَنِ يخأو [الرعد: ١؟-75].‏ فهم لا يشغلهم أمر عن 
طاعة الله تعالى» والإنفاق في محابه ومراضيهء والإحسان إلى خلقه من 
قرابتهم وغيرهم بأنواع البرء كما قال تعالى: «إوَءَانَ أَلْمَالَ عَلَ خْبهء دَوِى 
لحْرْق ولس وَالْمَسَكينَ وَأينَ السَّبِيلٍ وَآلسَابِِينَ وف الرقَامب*# [البقرة:107]. 


حخم الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
22 ات ص هسه غ1 سستصس. 


ال تعاس : ل ل وت كلب ل وها لضا وذ 
ينا تلمع يذ مكلام بيغرت ير ل كثر © يه 
أجورهم وَيَِيِدٌ هم من سل إن غعفور ا 25 [فاطر: 9؟5-١5].‏ 


وفي الصحيحين عن الننبي 4 ككهِ أنه قال: اسَبْعَة يُظِلّهُمْ الله في ظِلّ. 
يوم لا ِل إِلَا ظله فذكر م: متي ! ايل تَصَدَّقَّ أَخْمّى حَنَّى لَا تَعْلَمَ 
شِمَالَهُ فق بي 

وفي الحديث القدسي: اقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يا ابْنَ آدمَ أَنْفِقْ 
1 نفِقْ عَلَيّْكه"'' متفق عليهء من حديث أبي هريرة طَه وقد قال الله 
تعالى في كتابه العظيم: دق" امقر ين مقو حر نا 0 


لتقت 9 )4 [سبأ:5». وقال تعالى: «وَمَا تَكَمَلُوا 0 ير كَإِنَّ أله به 


ع 


يه عِيمٌ 49 [البقرة:15؟]. وقال تعالى : «إومَا تُنِفِهُوا مِنَ حَيْرٍ مَأَشِيِكُمْ وَمَا 


سج 01 5 وء رام زم 


5 أبِيعَآء وَجْه الله 0 
شرك 40 [البقرة : 710/9]. 

وعز ابن مسعرة 2 كن التي ٠‏ كله أنه قال: ١لا‏ حَسَّدَ إِلّا في 
اَْيْن: 0 آنا الله مَالَا مَسُلّطَ عَلَى هَلَكَيه ته في اكن» وجل ناه الله 
حكن دي به يَقْضِي بِهَا وَيُعَلّمُهَاا أخرجه البخاري ومسلم'". 

ال م احج ا د 
الخصلتين» رصن عد دين سام رو تسود الله كيكندِ قال: 57 
النَارَ وَلَوْ شق تَمْرَق)ا*' أخرجه البخاري ومسلم. 


3 


١5 


(؟) أخرجه البخاري: كِتَابٌ تَفْسِيرٍ القُرْآَنِء بَابُ قَوْلِهِ: «إوركات عَرَشُهُ عَلَ لم4 [هود: 
الا رقى: (4144)+ مسلم: كتاب الركاق» رقم : (38ة). 

(9) سبق تخريجه. 

(4) أخرجه البخاري: كِتَابُ الرَّكَاةٍه بَابٌ: اتَقُوا النَارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ وَالقَلِيل مِنَ الصَّدَقَق 
رقم: 2)١511(‏ ومسلم: كنات الْجنَائْز رقم: .)1١15(‏ 


الصفة الثالثة عشرة: الانفاق فى السراء والضراء حم 
الس 2277722 7779070722227272ب770ا7بلش07 بتش7 ا ااسلسلسلسلسسل 9ن ٠‏ لتكت 
سم٠مل‏ ذا 0 


0 ابن ودس َيه قال: قال الي عَيَلَِد كه «أيكمْ مال وَارِيْهِ أَحَبّ 
لبون ماله كالواة با ل اللفه ما ينا أكة َ 
قَالَ: 36 مَا قَدَمَ» وَمَالُ وَارِئِهِ ما آَخْرَ) زؤاة البتخاري” 

وعن أبي هريرة فاه قال: قال رسول الله 6ه: مان يَوْمٍ ضيح 


العبَاد فيهء إلا مَلَكَانِ ينِْلَانِء كثول. لكنهها: : الهم أغطٍ مُنْفِقَاً خَلَفَا 


وقول اد اللَّهُم أَغطٍ مُمْسِكًا تَلَقَاه رواه البخاري ومسله”". 
وقال ماكريه الم 0 والساد م «أرتكون خصدة أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةٌ 


العَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصّْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ تَوَابِهَاء وَتَصَدِيقَ مَوْعَودِمَاء 
إلا أَدْخَلَهُ الله بهَا الجَنَّدًا رواه البخاري من حديث فنا للدم عجرف دخ 


العاص نه 
وعن أبي هريرة ذلإنه أن رسول الله كَل قال: ا 
مِنْ مَالِء وَمَا رَّادَ اللهُ عَبْدَ ا بِعَفُو لا عِزَّاء وَمَا تَوَاضَعَ أخذ لله إلا ونه 


2 
اللّه) رواه 0 م 


أي الإشلام عَيه؟ كال : 3 طقال 50 
2ه 20 
وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) متفق عليه 5 


.)5547( أخرجه البخاري : كِتَابٌ الرّقَاقِء بَابُ مَا قَدَّمَ مِنْ مَالِهِ قَهُوَ لَه رقم:‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري: كِبَابٌ الرَّكَاةِ بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَّى: «إكأمَا من عط والَقَ (ي) وَصَدَّقَ‎ 
د مه د« ل كر‎ 


للق ) سيره يإشرى () وأا من جخل واستنق ()) كدب يلق و سيره فى () ما ينه 
عَنْهُ ماله ذا 67( » الل ه-١١]ء‏ رقم: 41449 وب كات ل قاور برقم 


860 
() أخرجه البخاري: كِتَابُ الهِبَةٍ وَمَضْلِهَا وَالئَّحْرِيض عَلَيْهَاء بَابُ فَضْلٍ المَنِيحَة رقم: 
531 6). 


9 أخرحه فيزلم + كناب ال والضلة والآداهه رف بد 
20 أخرجه البخاري: ككات الإيمان» بَاتُ: إِظْعَام العام ٠‏ مِنَ الإِسْلام» رقم: : 150 
ومسلم: كتاب الإيمان» رقم : : (94). 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


وعن أسفاء بتك أنى بكر الصديق ونا قالكة قال لى .رسول الله 
كله : «لا توكى فَيوكَى ك7 ؛ وفى رواية: «انْفَحِى أر الفلى أو 
أنْفِقِيء وَلَا تُخْصِيء فَيْخْصِيَ الله عَلَيْك وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ الله عَلَيِْك). 
بن وك 1 ومم: اتلد الها لينل ود ا شيك مما 

عن أبي هريرة َيه أنه سمع رسول الله كَل 3 يقول: مَل البَخِيلٍ 
وَالمنْقِقِ كَمَئَلٍ رَجْلَيرٍ عَلَيْهِمَا جُبنَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ نُدِيهمَا إِلَى ة تَرَاقِبِهمَاء 
ما المِْقَ ا يق إلا سبََتْ أو وَكْرَتْ عَلَى جلَدهء حَنّى نُحَفِيَ َال 
نفدو أكراه وأكا التتعيل خلا تريذ أن بُْفِقَ شي شَيْنا إلا لَرَِتْ كُلّ حَلْقَةٍ 
مكانها فهو وفيا وَلَا تَتسِعْ). وت 7 ٠‏ والجتة هي: الدرع. 

ل ا ا ١امَنْ‏ تَصَدَقَ بعَذلٍ َ َمرَةِ من كلب 


َي 1 


8 


3 


لعا حرم ا ١‏ ادك ل هن 
حديث أبي هريرة وَنه''' والفلوٌ: المهرء وقوله: ١بِعَدْلٍ‏ تَمْرَا أي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابٌ الرَّكَاة بَابُ التّخْرِيض عَلَّى الصَّدَقَةٍ وَالشَمَاعَةَ فِيهَاء رقم: 

.)١ 12 

(؟) أخرجه البخاري: كِتَابُ الهبّةِ وَمَضْلِهًا وَالتَحْرِيض عَلَيْهَا بَابُ مِبَّةِ المَرْأةِ لِغَيْرٍ زَوْجِهَا 

وَعِنْقِهَادرقم: (1991): ومسلم: كِتَاب الزُكَاقِه رقم: .)1١15(‏ 

() أخرجه البخاري: كَبَاتٌ الرَّكَاق بَابٌ مَثَلٍ المُتَصَدَّقِ وَالبَخيل » رقم: : 1١5530‏ ومسلم: 

كاب الركاقه رقيو: (0191), 

(4) أخرجه البخاري: كِتَاب الرَّكَاةٍء بَاتُ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِبْء رقى: (4)111 ومسلم: 
كاب الرّكاقٍرقم: .)1١١5(‏ 


الصفة الرابعة عشرة: كظم الغيظ 2-7 
اياك 


الصفة الرابعة عشر 
كظم الغيظ 
لقد ذكر الله تعالى هذه الصفة في أوصاف المتقين» الذين وعدهم 
بالمغفرة لذنوبهم» وأعدٌ لهم الجنة جزاء لهم على أعمالهم الصالحة 
الطببة» وآمر غباده بالمشارغة إلى المغفرة والجثة» وذلك يكون 
بالمسارعة إلى أسباب ذلك» وهى الأعمال الصالحة؛ فقال تعالى: 
«رسايغًا إل مَمْيرَوَ ين رَبْكْمَْ وَجَنَّةِ عَرْسْهَا السَموتُ وَالْأَرَسُ أهِدّتَ 


وس د بججنس2ر صم > 5 هه في سي سف له رت سقو ا م م ساءه أ ضر 
ِلمنَّقِينَ (©) الذي يفِفُونَ في السَرَاءِ والصَراء وَالكطظِيينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن 


0 قه رصي صو رصم ل سر م سه س2 2 سي نمه > رسا 

لين وَأَلَّهُ بحب المحيينيت 9 والرت إذَا فَمَلُوأْ َحِمَهَ أو ظلموا أَنفمُم 
2 ا 7 1 تغفرواً نو مم ده 2 1" 2 
“1 


فَعَلوا وهم يعلمونت 99 َوْلكِيِكَ جراؤهم معفرة من رَبَهِمٌ وَجَنتَ تخرى 
تحتها الاجر خزوررة فا وَنحَمَ حر العيلة 4 [آل عمران: 15-1 ]. 
وكظم الغيظ: (رده في الجوف» يقال: كظم غيظه. أ سكت 
عليه ولم يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوٌء وكظمت السقاء أي: ملأته 
وسددته عليه» والكظامة ما يسدٌ به مجرى الماء» وفيه رجل كظيم ومكظوم 
إذا كان ممتلئًا غمًّا وحزنًا)”'2» وفي القرآن الكريم : «وَايِضَّتَ عَيِنَاهُ مرت 
الحن لي 4 اموسك 1 وقولة ملظل تا وه ل 
()4 [النحل:8ه]. وقوله ماد تادى وَهْوَ مكظوم (4)02 [القلم :4]. 
وَالكنْظ أضل التطليوة و1246 ا يا تان كذ نان ما يناه 
أن الْمَبْطَ َا يَظْهَرُ عَلَى الْجَوَارِح» بخِلافٍ الْعَضَبِ فَإِنّهُ يَظْهَرُ في 
الجوارح مع فعل ما لابد)'"'. 0 
)١(‏ انظر: لسان العرب »)070/١5(‏ والقاموس المحيط .)١١9580/1(‏ 
6 اقطره تسر القرطي 13/43 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
د ا#ديتنيينة 


فوصف الله تعالى المتقين بقوله : «وَالْكظِنَ لحني [آل 
0 5 ]. أي : (الْجَارِعِينَ الفط عند املا َفُوسِهِمْ فد وَالْكَظُمْ : 
خضل اندم عند امتلائه أوَكَظمْ الْعَبِظٍ أ أنْ يَمْتَلِىَ غَيْطًا فَيَرْدُهُ في جَوْفِهٍ 
7 ا 
ومنه: قوله تعالى: «#إذ الْعُلُوثُ. الى ألحَنَاجِرِ كَظِمِيت» [غافر: 18]. 
ا أبي ا طن 7 00 كه ا اليس الشَّدِيدُ 
ا 06 
والبخاري ا ١‏ 


وعن أبي هريرة ونه أن رجلا قال للنبي وك 
تَعْضَيْ).2 و فَرَدَّدَ مِرَارَاء قَالَ: «لا تَعْضَْبْ) رواه البخاري 


رمك قَالّ: رلا 
, 


| وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إِنَّ الْعَضَبَ مِنَّ نّ الشَبْطَانِ وَإِنَ 


لشَيْطَانَ نَ خْلِقَ مِنَ النَّارِء وَإِنَمَا تُطْقَأ ل بِالْمَاءِ فَإِذَا عَضِبَ َحَدُكُمْ 
2 رواه الإمام عمد رار ا 


وعن أنس ذفنه أن رسول الله كَل قال: «مَنْ كَظَمَ عَيْظَاوَمُوَ 


يَسْتَطِيعْ أَنْ يُعْدَهُ دَعَاهُ الله يَوْم القِيَامَة ة عَلَى رُمُوس الخَلائِقٍ حَنَّى يُخَيْرَهُ في 
أيّ الخُورٍ شاءَ) أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمق 07 ينا 


.)5١5/10( وتفسير الطبري‎ 22٠١8 /7( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 

4 أخرجهٍ البخاري: كِتَابٌ الأَدَبِء بَابُ الحَذَرِ مِنَ العَضَبٍء رقم: »)5١1١5(‏ ومسلم: 
كتاب "” وَالصّلَةِ وَالآَدَابِء رقم: (5509). 

() أخرجه البخاري: كِتَاتُ الأَدَبِء بَابُ الْحَذَرِ مِنَ العَضَبٍْء رقم: .)611١5(‏ 

(4:) أخرجه أبو داود: كِنَاب الْأَدَبِءبَابُ ما يُقَالُ عِنْدَ الْعَضَبِء رقم: (4185)» وأحمد في 
سس (46م؟2/ ١‏ ). 

(5) أخرجه أبو دلوو كقاب الذي بَابُ مَنْ كَظمَ غَيْظَاء رقم: (///0)41 والترمذي : 
ا 0 وَالصَّلَقَ ٠‏ بَابٌ فِي كَظم العَبْظء رقم: : 0427507١‏ وقال: «هَذَا حَدِيتُ حَسَنٌّ 
غْرِيبٌ بن ماجه: كِبَابُ الزُّهْدِء بَاتُْ الْجِلم رقع (215), 


الصفة الرابعة عشرة: كظم الغيظ اهنت4 كك 
لمعه 3 


وعن ابن عباس 7 قال: قال رسول الله عد : «وما من جَرّْعَةَ 
أحبٌٌ إلى من جرعة غيظ يَكظمُها عبدٌ» ما كظّمّها عبد لله إلا ملا الله 


جوقه إيمانً"' أخرجه الإمام أحمد. قال الحافظ ابن كثير كث: إِسْنَادهُ 
ل شافه رممعو ام هؤو(؟) 


7 51 م فى > مو عى 1 


016 أخرجه أحمد في مسنده: رقم:‎ )١( 
:)1751 7/5 انظر: تفسير ابن كثير‎ 9 


_- الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


الصفةالخامسة عشرة 
العفو عن الناس 
لقد ذكر الله تعالى هذه الصفة في أوصاف المتقين الذين وعدهم 
بالمغفرة لذنوبهم» وأعد لهم الجنة جزاء لهم على أعمالهم الصالحةء 
وأمر عباده بالمسارعة إلى المغفرة والجنة» وذلك بالمسارعة إلى أسباب 
ذلك وهي الأعمال الصالحة»ء فقال تعالى: #وسايعوا إِلَ مَعْهِرَوَ مِّن 


”5 - 1 سح ل سر آ هه 0 07 ل" .مه ”7 5 

رب 2 جِنْةٌ عرضها لمات وَالرَس عدت لْمَقِينَ 69 الزن ينففون لخ 

الكذاء 2 وَلكطيينَ اط وَالْمَافْينَ عن ا وَأَلنّ ىت 
- _ّ 2 1 ا 


الي 9 واأذرت سر !ذا 00 و 3 -ه 000 ا نشَمُم ذُكَروا 


عا جه 5 2 و َّ ددم و 0 ديس سن سس ل م 

فاستغفروا ديهم وَمَن يَعْفْرَ دوست إلا َك ولم يصِروا علل ما فعلوا 

6 7 سر مسرو يح سخ اس ال ا م عي 
هم يِعُلمَونت 9 وليك روه مُعْفْرة من رَبَهِمَْ وجنت مخرى من 


2 عررة ف ع 0 ألْعَتياين 4 [آل عمران ١-1١:‏ ]. 

0 تعالى في هذه م «وَالْعَافِينَ عن لمان [آل عمران: .]١5‏ 
نال 2 أشن وَمْقَاتِلَ: عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ زاقاء إِلَبْهِهْ'''؛ وهذا عام وهو 
ظاهر بالآية. فهم مع كف الشرٌ يعفون عمن ظلمهم في أنفسهم. فلا 
يبقى في أنفسهم موجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوال. 

والعفو عن الناس من أجل ضروب الخيرء حيث يجوز للإنسان 
أن يعفوء وحيث يتّجه حقه. وكل من استحق عقوبة فتركت لهء فقد 


0. 


201 لو >مهع 


وفى الحديث: ما نَقَصَتَ صَدَقَةَ مِنْ مَالء وَمَا رَادَ الله عَبّدَا ِعَفْو 


.)1١5/9( انظر: تفسير البغوي‎ )١( 


الصفة الخامسة عشرة: العفو عن الناس وم 
<77272تكل7<7(7# 7 اااي أ 3 اللي 


لا عِرَّاء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّه ِل ينا 


| 
وروك الوناكي كح موددر كداجن حديت عيادة ين الضاعت » عر 
أبيَ بن كعب وا أن رسول الله وك قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُشْرِفٌ لَهُ 


الْبنيَانُ» وَتَرْكَعَ لهُ الدَرجَاتُء كَلْيَمْفُ عَمّنْ ظَلَمَهُ وَليْْطٍ مَنْ حَرَّمَهُ وَيَصِلْ 
مَنْ قَطعَه)”. م قال* هذا خويك صَحِيحٌ لسكا وَلَم يُخرجَاة. 

وقد قال تعالى ابي مواد الشورى في وصف الذين آمنوا: ©َوَإدًا ما 
عَصبوأ هم يَعِْرُونَ (©)» [الشورى:7]. أي : سجيّتهم تقتضي الصفح والعفو 
عن الناس + لبن سحينهنم الانتقام مخ الناس. 

تالت في الميحمية أن رسول الله كلهِ: «ما لتقم تيه إلا 
تنْنَهَك حر لو اللي" نوفا درا هيع التدعية ١كَانَ‏ الْمُؤْمُِونَ يَكَرَهُونَ أَنْ 


ا وَكَانُوا إِذَا قَدَرُوا عََّوَا أخرجه ابن أبي حاتم عنه'”'. 


اع لكر 
2 0 
ا 5-8 54 


)١١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك : كتاب التفسير»ء رقم: .)7١5١1(‏ وأخرجه الطبراني في 
الكبير .)575/١1١99/1(‏ 

لوق أخرجه البخاري : كِنَابٌ المَنَاقِبِء بَابُ صِمَةِ النبِيّ يك رقم: (2)5010 ومسلم : كتاب 
الْمَضَائِلٍ» رقم : (37357). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »)184857/55719/١١(‏ وابن كثير في تفسيره (7/ .)51١‏ 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


الصفةالسادسة عشرة 
الاحسان 


لقد ذكر الله تعالى هذه الصفة في أوصاف المتقين الذين وعدهم 
بالمغفرة لذنوبهم» وأعدٌ لهم الجنة جزاء لهم على أعمالهم الطيبة» وأمر 
عباذه بالمسارغة إلى المغفرة والسكة» وذلك بالمستاوعة إلى أسباب 
ذلك. وهي الأعمال الصالحة» فقال تعالى: #وسارعوا إِ مَعْفِرَوَ من 


آ 5 د سوس رو برمجعيي 242 مه > ا . 
ربكم وجَنَّد 6 ضها السموات وَالأرَْض أعِدَّتَ للمَتَّقِينَ © الذين يتفقون فى 
ل م أ رو رصءد صرح سر مه 00 7 00 قد لم واو 
لسرا اك وَلكطيينٌ الفيظ والعافِين عن ألئّاس واأللهُ يحب 
صجوءم ا وس 1 ور 8 - و2 َِ 2000 وو 85 أو 0 0 
اللشييرة 9 © تالدِيت إذَا مَمَنُواْ مَحِمَةَ أَوَ طلموا أَنشَمُم ذَكَرُواْ أ 

عا ماح جو 2 و ار كي مهو ممم عر يرم سه سم رم 


فاستغفروا ديهم وَمَن يَعْفْرَ دوست ِ 


1 


َ 
وهم هم يعَلمونت 9 5 اقم مَعَفْرَةٌ من يه وت ترك من صحد 
2 حَبيرَِتَ 2 وَيْعَمَ أ كس شك 2 ابن 4 [آل عمران :1-18 ]. 
قوضقفه الله تعالئ الشعقين بالأاحهان في قوله: واه بحب َِ 

المتيييرت. 055 4 [آل عمران:154]. والإحسان أعلى مقامات الطاعة» وهو 
يشمل الإحسان في الأقوال وفي الأعمالء. وفي الاعتقادء كما قال 
قعالك + لتقأ ين آنه وك التقيية 409 [البقرة: 140] أي: أحسنوا في 
الإنفاق في الطاعة» روى ذلك عن بعض الصحابة. 


عر برو 


وفي الأقوال: يقول الله تعالى: «وَقُولُواْ نايس حُسَكًا»ه [البقرة:89] 
أي: كلموهم طيبّاء ولينوا لهم جانبّاء ويدخل في ذلك: الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء كما قال الحسن البصري في هذه الآية: 
«فالحسّن مِنَّ نّ القَولٍ: أمُر بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَى عَنِ المُْكرِء ويَحْلم. وشو 
وَيَضْفَحُ) وَيَقُولُ لِلئّاسِ حُسْنَا كما قَالَ الله وَهُوَ كُلّ خُلّق حَسَنِ رَضِيَهُ 


الصفة السادسة عشرة: الاحسان اهند6 كك 
الله 0.1 

وبدخل فى الك الأمر بالتوحيد. كما قال ابن عباس ويا : 
المعنق : قُولُوا لَهُمْ لا إِله ِل الله وَمَرُوهُمْ بها '. 

وقال ابن جريحج: : «قولوا للناس صدنا ونعنا في شأن محمد كلد 
فمن سألكم عنه فاصدقوه وبيّنوا له صفته. ولا تكتمواٍ أمره. ولا تغيروا 
ان وقال أبو العالية: «فُولُوا لَهُمْ الطَيّبَ مِنَ الْقَوْلِء وَجَارُوهُمْ 
بلحدن كا تحوة أن تَجَارَوًا به" '. والآية أعم من ذلك كله. 


لع 


وبالجملة فالإحسان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات؛ إذ 
الإحسان مصدر أحسخ العمل يحسته إحسانًا إذا جاء به حسئًا؛ والإحسان 
هو الذي خلق الله تعالى الخلائق من أجل الاختبار فيه» أيحسنوا العمل أم 
لاء كما قال الله تعالى في أول سورة هود: #إوهو لدي حَقَّ لسَموتِ ا 


و م/م صورسم 


فى سِنَّةَ أَكَاوِ وكات عَرَشُه عل الدل نزت أن أحسن 2 [هود: /1]. 
فبين أن الحكمة في الخلق ابتلاؤه الخلق أيهم أحينة عفاةء ولم 
يقل أيهم أكثر عملا؛ ؛ وقال في أول سورة 0 0 ما عل 
لْدَرضٍِ زِيمَةٌ لا ثم بين الحكمة فقال: طلَِبَوَمْرٌ مح لسن عَمَكا 40 
[الكهف:7]. وقال في أول سووزة الملك الرِى ح3 0 ولو ثم بين 
الحكمة» فقال: م« لبرت 6 كم 6 [الملك: ؟]. 
والإحسان الذي خلقنا من أجل الابتلاء فيه هو الذي أراد جبريل 
أن ينبه المسلمين إلى الطريق التي يصح فيها الإحسان» حينما جاء إلى 
النبي كَكِةِ وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسانء فبين له النبي كَكةِ أن 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)3117/1١(‏ 
(؟) انظر: تفسير القرطبي (15/5). 


(؟) انظر: التفسير البسيط للواحدي :»)١١١/9(‏ وتفسير الثعلبي .)578/١(‏ 
(4) انظر: تفسير القرطبي (؟/5١)+‏ وتفسير ابن عطية (177/1). 


ات الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
 -‏ اله شسينة 


إحسان العمل لا يكون إلا بالواعظ الأكبر والزاجر الأعظمء وهو مراقبة 
الله تعالى» وعلم العبد أنه كأنه ينظر إلى الله تعالى» وأنه إن كان لم ير 
الله تعالى» فالله كك يراه. 

فعلى العبد أن يستشعر بأنه بين يدي خالق السماوات والأرض» 
وأنه يراهء» وأنه ليس بغائب عنه. فإذا لاحظ العبد ذلك ملاحظة 
صحيحة أحسن العمل. 

ولهذا قال النبي ه في جوابه: ما الإِحْسَان؟ قَالَ: «أَنْ تَعْيُدَ الله 
كأنك : َرَاهُء فَإِنْ لَمْ نَكنْ ب تَرَاهُ فَإِنَهُ يرك . وقال تغالى ؛ عور - 
لنيز تسر © لك يِب مِنَ تم © 4 ايد 28 
[الشعراء:1١519-71].‏ وقال تعالى: «ووما َس 54 أن وَمَا تلوأ منُّ من 1 
عن مِنَ عَمَلٍ إل جك د ا مصوة فيد»ه اس 

ا ل ا لح ار والعمل» وأثنى 
عليهم. ووعدهم على ذلك الأجر العظيم» 0ت 0 


فقال تعالى: إن الدّس كَالْوا ريسا أَمَهُ 0 نتكخرا كتاذل مجوة النلقيك: 
َ!َّ تحافوأ ا وَأْشِرُوا لد لت كشْرَ و4033 [فصلت: .]"١‏ 


قهم أحسئوا القول فقالوا: رينا الله وشهدوا أن لأ إله إلا الله 
ا ل و ا ل يا عو اسع حر 
سفيان بن عبدالله الثقفي ينه قال: قُلْت: يا رَسُولَ الله» قل لِي في 
الإسلام َْلا لا أشأل عله أعدا هدك قَالَ: «قل: آمَنْت باللى, 
5 ديس ه درق 


40 أخرجه البخاري: كنات الإِيمَانِءبَاتٌ سُوَالٍ جبريل لين عد َه عَنٍ الإِيمَانِء وَالإِسْلّام» 
وَالإِحْسَان» وَعِلْم السَاعَقَ رقم : : (9ه), ومسلم: كنات الإِيمَان» رقم : : (6). 
حرم أخر جه مسلم: كتاب الإيمان» رقم : (78. 


الصفة السادسة عشرة: الاحسان 55 
كاكليه :لذ كخافوا هما تقديسوث عليه عن أمر الخعرف. ولث شررنوا على 
ما خلفتم من أمر الدنيا من ولد وأهل ومالء» فإنا نخلفكم فيه ثم 
يبشرون قاتلين + و شوو لز الى شر عدون ()4 [فصلت:0]. 

وقد أثنى الله تعالى على الدعاة المهتدين. وأخبر أنه لا أحد 
سق قولامدة» فقال كعالي: سي َل ا كآ إِلّ أله 
مَعَيِلَ نلك وقال. إتى يهن التتلييث 46 اسيك :] 7 لا 6 
أحسن قولا ممن دعا إلى عبادة الله وطاعته؛ 9وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إن 
بن لْمْمَلِينَ )4 أي: وهو في نفسه مهتد مما يقوله. ليد ل 
ولغيره لازم ومتعدء وليس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه. 
وينهون عن المنكر ويأتونه» بل يأتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو الخلق 
إلى البخائق» اي لصي سيم 
ورشول الله كله آولن الناسن يذلك: 

وَقَالَ العدة + لفق عذة الآية: «هو الْمَرّمِن الَذِي اجات الله 29 
َمْوَي وَدَعَا النَّامِنَ إِلَى مَا أَجَابَ إِلَبْه وَعَمِلَ صَالِحًا فى إِجَابيِهء وَقَالَ : 
إلى 7 التقلب 43 1 يا ء 

ويدخل في هذه الآية: المؤذنون الصلحاءء كما ثبت في صحيح 
بجيام كن : «الْمُوَدْنُونَ أَطْوَّلُ النّاسِ عْنَاقًا يَوْمَ لْقِيَامَق)!". 

وروق اضبيعات السنن الأربعة عن النبي كَلةِ أنه 0 2 مَام 


ع در نرةدس فه 


ضَامِنٌ وَالمُوَذْنُ مؤتمن . اللَّهُمَ أَرَشِدِ الأَيَمَةَ 1 وَاغْفِوْ 1 


)١(‏ انظر: تفسير البغوي (:/1790/ هكدما) وتفسير الطبري 0 ©» وتفسير ابن كثير 
.)18٠١ /0(‏ 
(؟) أخرجه مسلم : كِتَابُ الصَّلَاقٍء رقم: (0781. 
025 أخرجه أبو داود : كتَاب الصّلَاةبَابُ مَا يَحِبْ عَلَى الْموَذِ مِنْ تَعَاهُد الوَقْتِء رقم : : ااه 
0 أَبْوَابُ الصَّلَاةِبَابُ مَا جَاء أن الإمَامَ ضَامِن؛ وَالمُوَذْنَ مُؤْتَمَنُه رقم: 205007 
بن ماجه: كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةٍء وَالسُنَةٌ فِيهَاءبَابُ مَا يَجبُ عَلَّى الْإمَامُء رقم: (441). 


2 الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
بإ “اتيب تسامن فصي 


والصحيح أن هذه الآية عامة في المؤذنين وفي غيرهم» كما قال 
عبدالرزاق» عن معمرء عن الحسن البصري كه أنه تلا هذه الآية: 
م امم إِكَ أنه وَحَحِلَ سبحا وََالَ ل 
©4 َمَالَ: «هَذَا حَبِيبُ اللَّهء هَذَا وَلِيُ الوه هذا صَُنْوَةْ الدع هذا خيدة 
اللوء هَذَا أَحَبُ أَْلٍ الأَرْضٍ ل الل أَجَات الله في دَعوَتِهِ وَدَعَا 0 
إلى م تا اخات الله فيو مِنْ دَعُوَتِ؛ وَعَمِلٌ صَالِحًا في إِجَابَتِهِ 4 وَقَالَ د 
7ل ل سل اليل 


ومن الاحسان في القول والعمل: أن تدفع من أساء إليك 
بالإحسان إليه» بأن تصبر عند الغضبء, وتحلم عند الجهل» وتعفو عند 
الإساءة» فإذا فعلت ذلك خضع لك عدوك» وصاق كالصديق القرجب 
من الشفقة إليك. والإحسان إليك؛ ولكن ما يُلَقَى هذه الخصلة» 
دنم النيلة بالخساء. رودل علد الوضيةة. وبعمل_ يهال الاتين صمير عن 
كظم الغيظء واحتمال المكروهء وذلك يشق على النفوس» وما يلقى 
هلم الخصلة ويضير علبها ونقبلها إلأ ذو تضبية واقر من السعادة فى 
الدنيا والآخرة» وذو حظ عظيم في الخير والثواب» ووجبت 0062 
قال الله تعالى في ذلك" مدو ضَتَوى يه ا الى 2 


9 


20 00 لاس لاو 2 ساس سف 77 3 
لَحَسَنُ فَإدَا ل ينك ويه عدي لخبي 1 :كا فده د 
أَلَنِنَ صا | وما يا إل ذق لشفل ظِيمٍ عير ©4 انها [فصلت: 5 -0؟]. 


0000 


وقال تعالى في سورة الأعراف: #خُذَ الَو وأ بالْمرفٍ وَأَعْرضَ عَنٍِ 
لذهايت 4 [الأعراف:194]. وقال تعالى في وصفف أولي الألباب 
السعداءء الذين لهم عقبى الدارء وهي جنات عدن يدخلونها قال: 
وَيَدْرَءُونَ بَِلْحَسَنَةٍ التَيْمَة# [الرعد:؟؟] أي : يَذْفَعُونَ القَبِيحَ ِالْحَسَنِ َإِدذَا 


30 انظرة بير عبدالرواق ه1001 اوتقمير الطبرى 0454م سير اين كتير 
50/0 1). 


الصفة السادسة عشرة: الاحسان 5 
آذاهم أحَد تابلوة ِالْجَمِيلٍ ددا وَاحْيِمَالَا وَصَّفْحَا وَعَفُوًا' ارظن 
تعالى في سورة "المؤمنون" : «#ادقع بأَلَى هّ ا تمد كن غلم يما 
صدرة 4 [المؤمنون:45]. 

وقد وعد الله تعالى من أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل 
الصالح: الحسنى في الدار الآخرة؛ وهي الجنة» ووعدهم على ذلك 
أيضًا: زيادة» وهي تشمل تضعيف ثواب الأعمال الحسنة بعشر أمثالهاء 
وتشمل ما يعطيهم الله في الجنان من القصور والحور والرضا عنهم. 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأعلاه النظر إلى وجه الله الكريم» فإنه 
زيادة أعظم من جميع ما أعطوه؛ لا يستحقونها بعملهم» بل بفضله 
ورحمتهء قال تعالى في بيان هذا الوعد الكريم للمحسنين: «الَِْيَ 
حك لمق وَزِسَادة © ايونس :7 وقال تعالى في الاي الاأخرق: هل 
حرا الْإحْسن إآّ لاحن )4 [الرحسينع ]وقد روي تنسير الزيادة 
بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن جماعة من السلف والخلف من 
الصحابة ومن بعدهم. 

وجاء في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم أحاديث كثيرة عن 
النبي كل منها حديث صهيب ذه أن رسول الله كَلهِ تلا هذه الآية: 
لين حدر سنا اق 4 [يونس:5؟]. وقال: (إِذَا دَخَلَ أَهْلٍ الجَِنَة 
اْجَنَة قَالَ : يَقُولُ الله تبَارَك وَتَعَالَى: ترِيدُونَ سَيْنًا أَزِدكم؟ فَيَقُو فيْقُولُونَ: ألم 
1 وُجُوهَنًا؟ ألم تَدخِلنًا الجَنَةَ وَتَتَجنَا مِنّ نَّ الَار؟ 4 كدت 
الحكات» جا أغطرا نكا لع حَبٍّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَطَرِ إِلى رَبهُمْ طفينه» '". 

كما أخبر الله تعالى أن هؤلاء المحسنين لا يغشى وجوههم قتام 
وسواد في عرصات المحشرء كما يعتري وجوه الكفرة الفجرة من القترة 
)١(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)55١/5(‏ 
(0) أخرجه مسلم: من حديث صهيب نه كتاب الإيمان» رقم: (181). 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
> ا#دسية 


والغبرة» هوان وصغارء. أ : صل ام إعانة في الباطن» ٠‏ ولا في 
الظاهرء فقال تعالى: «إولا رهق وجوكهم 2 5 ذه4 [يونس:55] بل هم 

كما قال تعالى في الآية الاخرى' قوق قلهُم أله - لِك لوق هشه ِ 
تخي | الك 


وسرورا 420 [الإنسان: 11] أي : انَضْرةً في وُجُوجِهِمْ وَسْرُورًا في قُلُوبهِمْ 3 
وهؤلاء هم أهل الجنة» ا لاه لا يرحلون عنهاء 


ولا يظعنونء ولهذا قال فيهم: ؤَأوْلِيكَ أَسْحَبُ الجَنَةٌّ هُمّ ذيبَا حَيِدُوست 
40 [البقرة: 87] جعلنا الله منهم بمنه وفضله ورحمته» إنه جواد كريم 
رءوف رحيم. 


() انظر: تفسير ابن كثير (557/5), وتفسير الطبري حية 0 36 والدر المنثور ويف رةه 
عن قتادة. 


الصفة السابعة عشرة: التوبة 1 
فسسمتين) 22 


تتبن يي كك 
الصفة السابعة عشر 
التوبة 


لقد ذكر الله تعالى صفة التوبة بعد الذنب وعدم الإصرار عليه؛ في 


أوصاف المتقين الذين وعدهم بالمغفرة لذنوبهم» وأعد لهم الجنة 0 

لهم على أعمالهم الطيبة» وأمر عباده بالمسارعة إلى المغفرة والجنةء 

وذلك بالمسارعة إلى أسباب ذلك» وهي الأعمال الصالحة» فقال 

تعالى: ظإوَسَاعْوا ِل مَعْهِرَةٍ ين رَيْكُمْ وَجَنّةِ عَرْسْهَا ألسَمَوتُ وَالْأَرَضُ 
ا 1 0 


24 00 04 
أعدّت للمَتَقِينَ ف الزن 0 ى الشراء وَالصْرَاءِ وَلكطيينٌ الغيظطل وَالْمَافْينَ 


لي 


عَنَ ليان وه حب المخيبديرت 9 وَآلّديت إدَا فَمَنُوا َحِنَة أو لَموا نقمي 
و رصي سرج لو مه الرعو الزن لح . 1[ 5 224 ع 1 
دَكَرُوأ أله َسْتَغْمَرُوأ لذوْيِهِمَ وَمَن يَمْفِرٌ اذوب إِلَا الله ف يصِروأ عل ما 5 
رىوه مم درو خس2 ع,/ م7 مسرو 2< لد سم 5 204 ٍ- هه 
وهم مسشورت 1 اريك جِرَاوً: معهره من زبهِمْ َس نجْرِى م من نا 


دج عردو سا 


اضر 
الاغثر خَِيت فيا وَنِعَمَ أ جْرَ أَلْعدِلين (() »4 [آل عمران ا" 


فوصف الله تعالى المؤمنين المتقين بأنه إذا صدر منهم ذنب أتبعوه 
بالتوبة والاستغفارء ولم يصرّوا على ما فعلوا من الذنب» فلم يقيموا؛ 

قت عليه غير مقلعين هنع وهم يعلنوة :31 الإصران ضار» يوأن 
من تاب تاب الله عليه» وأن الله تعالى يغفر الذنوب» ولا يتعاظمه العفو 
عنهاء وإن كثرت؛ بل تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله تعالى عن 
قريب» ولم يستمروا على المعصية. 

وهذا كقوله تعالى: «#إوَهرٌ الى يَعبَلُ الود عَنْ عِبَادو وَيعْهُوأْ عَن 
لات وَيَعَلمٌ ما تَفْعَلُونَ ()) وَبنْتَحِيبُ الدِبنَ امنأ وعَهِلوأ الصَدِحددٍ يم ١‏ 
قَضصَلِهء46 [الشورى:51-70]. 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
ا#دحتية 


7 أ ل مه 


وقوله تعالى: ظلر يلوا أ لَه هر يبل الت عن عبَادو. ويد 
امدق وا أن أَدَّهَ هو الَوَآبُ 0 2" [التوبة: 5 .]1٠١‏ 

5 8 5 ا > ع5 سم ار ا عد 2 5-0 ع 021 ذه 

وقوله تعالى: #8ومن بَعَمَلُ سُوءًا أو يظَلِمْ نفْسَهُ ثَمّ تعفر الله يَحجِدِ 
لَه عَعُورًا كَعِيمًا 00 4 [النساء: .]132١‏ 

فأخبر الله تعالى عن كرمه وجوده. أن كل من تاب تاب الله تعالى 
عليه من أي ذنب كان صغيرًا أو كبيراء وهذا فيه بيان من الله تعالى 
لعباده بسعة رحمته» ومغفرته » وحلمه. وكرمه. 


وعن أبي هريرة دونه عن الي د أنه قال: هِإِنَّ عبدا أصّات ذنبا 

معهد) 1 256 كفي 20 0 ا اه 

- وَرْبَمَا قَالَ أَذْنَبَ ذَنبًا - فَقَالَ: رَبٌ أَذْنَيْتُ - وَرَْمَا قَالَ: أَصَبْتٌ - فَاغَفْد 

7 ربمى طس ام عه 6م عل ارق م در ررعوة > م ىو 

لى. فقال رَبَه: أعل عبدِي أن له رَبَا يَعْفِرَ الذنبَ ويَاخَْذ بهِ؟ غفرت 
-ه أ و 1 0 هم 5 هم 200 


لاع - -ه 2 َه - 
لعدون متكت نا شاء الله ثم أصَاتٍ ذنيّاء أو أذنب ذ: 
0 ا 


دنَبت - أو أَصَبْتٌَ - آخَرَء فَاغْفِدةُ؟ فال * أعَلِمَ عَبْدِى أ 


مه و عو د عا - يفن 20 
الذنت ياخد هو؟ 3 لِعَبْدِيء ثم مَكتٌ ما شَاءَ اللهء ثم أذنّبَ ذَنبّاء 
- قَالَ: أَصَاتِ د وله قَالّ: رَسٌ أَصَبْتْ ‏ أو قَال أَدْتَبْتْ ‏ آحَوَ 


32 
2 
0 
9 
3 
ع 
0 
8 
6] .> 
8_1 
- 
3 22 
6 
6 


0 0 ا جد العيكان البقاري ول 

* أقول: وليس هذا الحديث 0 فى اللشونة يل الفعتى أن العيد 
لا يضره الذنب» مادام إذا وقع في الذنب تاب وندم وأقلع. 

والتوبة من الذنوب والمعاصي عبادة يجب إخلاصها لله كذء ولا 
٠ ّ‏ : . ظر ين ان 0 رس مج 0 0 
حل يشقر الذثوب غينر' الله عن قال اله تعالى : عزون نيز الذومف إل 
لله 46 [آل عمران: 185]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ التَّوْحِيدِء بَابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «يرّيدُوت أن يذلا كم لم4 

[الفتح: »]١5‏ رقم: (901)» ومسلم : كتاب التَّؤْبَقرقم: (9008). 


الصفة السايعة عشرة: التوبة 0 
جح ل ب 
لون 


ودوى 0 أحمدٍ 2 
93 توب إِلَبْكٌ: 37 لوث 0 مَحَمَّدِ 001 


ل ل 00 00 لأَمْلِهِ). 
ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة: لما رواه الإمام أحمد 
كللة بسكذه» عن على بن أبن طالب وله قال: كنت إذا سيقت من 


- 


سول الله و ديا فعنِي اله بمَا شاء مِنهوَإدًا حدَئِي عله ري 


اسْتَحْلَفتُهُ مدا حَلّف لي صَدَفتَهُ وَإِنَ أب بكر ذه حَدَّنَِي وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ 
أنّهُ سَمِعْ النّبِيَ كلك قَالَ: ل م 


ل“ 


6و و 


الرصوء ثال يسع وَيصْد وَقَالَ سِْيَان: ثم يُصَلَو رَكُعَتَيْنَ فَيَسْتَفْفِرْ مَعَفْقة الله 


-ه 
-ه 3 


0 لاق 2005 

قال الحافظ بن كثير 5 له" رَوَاهُ عَلِىُ بن المّديني» والحْمَيْدي 
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي لاه وامل الشتو» وان حِبّان في صَحِيحِه وَالْبََا 
والدارفظني » ل ال ٠‏ به. وَقَالَ التَرْمِذِيّ: هْوَ 
حَدِيتُ وَبِالْجْمْلَةِ فَهُوَ حَدِيتْ حَسَنٌ» وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ أُمِيرٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَ 
بن أبي عالِب ليه عَنْ حلِيفة التي 8 أبي بكر الصَذْبي؛ ونا وَمِمَا 

و ل لي ل سيو 0 
المُؤْميِينَ عُمَرَ بْنِ الْحَمَابِ طلفه عن النبي َيه أنه قال: «مَا مِنكم مِنْ 


2 
آ ره 


أحَدٍ ما َيْبِْعُ - 3 بنع - الوَضُوءَ 7 وك أَشْهّدُ أَنْ لا إِلَه إلا الله 


م ص 2 # علو في ل كاين خ 2 5 
ا 0 إلا فِْسَث لَه أَبْوَات الْجَنّدْ الَّمَانِيَةَ َدَخْل مِنْ 


ّّ 


)١(‏ في مسنئده: رقم: .»)١65417(‏ والحاكم في المستدرك (07764/584/4»: وقال: هَذَا 
حَدِيتُ صَحِيحُ الْإِسْادٍ وَلَمْ يُخَرّجَاك _ 

(؟) المسند: (75). وأخرجه أبو داود : أَبْوَابٍ الْوثْرِء بَابٌ فِي الِاسْتِغْفَار رقم ,))١51١(‏ 
والترمذي : أَنَوَاتُ الصّلاة بَابُ ما جََاءَ فِي الصَّلَاةٍ عِنْدَ التَوْبَقٍ رقم: : (> ع وابن 
ماجه: كِبَابُ إِقَامَةٍ الصَّلَاةٍء وَالسَنَّةُ فِيهًَا ٠‏ بَابُ ما جََاءَ في أن الصلاة كفارة) رقم 
(90؟١1).‏ 


ف يرية وا 


كك ون الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
يلا 

وفي الصحيحين”'' عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذه أنه 
توضاً لهم وضوء النبي كله ثم قال: سمعت النبي مَلْهِ يقول: ١مَنْ‏ تَوَضَّأ 
َحْوَ وُضُونِي هَذَا ثُمّ صَلَى رَْعَمَيْنٍ لا ُحَدثْ فيهمَا تَفْسَهُ غفِرَلَهُ ما 

ثم قال كن : فَقَنْ تَبَتَ هَذَا الْحَدِيثْ مِنْ رِوَايَةٍ يَةَ الأَيَمَّة الأَرْبَعَدٍ 
الْخْلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ ‏ عع ع سَيّدِ الأوِّينَ وَالآخِرِينَ ول رَسٍِ العَالَمِينَ: 
كَمَاوَلّ عَلَيدَ الكقاثت اه فن أ الاسمنتاوية الذنت ب يَنْمَعْ 


الْعَاصِين 


)210 أخرجه مسلم : كتَاب الطَهَارَق رقم : 00 

00 أخرجه البخاري: كنات الوْضوئعء بَاتٌ: الؤْضُوءْ تَلَانا تَلاناء رقم: : 2,)1١69(‏ ومسلم: 
كِتَابٍ الظَارَقه رقم: (75؟) 

(*) تفسير ابن كثير .)١74/7(‏ 


الصفة الثامنة عشرة: طاعة الله ورسوئه والاستجابية لله ولرسوله كي 


الصفةالثامنة عشرة 
طاعة الله ورسوله والاستجاية لله ولرسوله 


لقد وصف الله المؤمنين بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله الكريم كَل 
بعد أن وصفهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وأنهم يتناصرون ويتعاونون. 

وأخبر سبحانه أن الاتصاف بهذه الصفات سبب لرحمة الله تعالى؛ 
فمن اتصف بهذه الصفات فهو من أهل الرحمة؛ قال تعالى: «أوَالْمؤْمِنونَ 
الْمؤيكث بِتَسُم َلك بين يادوت هِلْمَمرُوفٍ وِيَنْهَوَتَ عن الشكر وقئون 
اصَلرة ؤت الكذة وتلبئن لله وتئولة” ليك مَيَيعهُم لد إن لله 


عَرِيرٌ خحقة 40 [التوبة: ١1/ا].‏ 


وأخبر تعالى بما أعده للمؤمنين والمؤمنات من الخيرات» والنعيم 
المقيم في حنات تجري من تحتها الأنهار» خالديق وماكنين فيهاء في 


مساك حبينة البعلة عثبينة التراي ققال قعاتى ظار 52 أنه الزييه 
هدم فو 5 


المْؤْمتِ جَنّتِ يرى ين تيه الْأنْمئرٌ حَِتَ نا وَمَسَكِنَ يبه فى 
جَنَّتِ عدن [التوبة: 07]. 

وبين سبحانه أن رضى الله تعالى عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم 
فيه من النعيم» وأن هذا الفوز الذي حصل لهم هو الفوز العظيم على 
الحقيقة» فقال: «إوَيِضْون ين لله كير دَلِكَ هْوَ الْمَوْدُ الْعَطِيغْ © * 
[التوبة: ”/ا]. 
بامنم الإيمان» فقال خعالى : وكات الزبة اما استعييوا يك ولتشول. إن 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


1 ا [الأنفال: 4 7]. 
فأخبر تعالى أن الاستجابة لله كك وللرسول كَلِةٍ إذا دعاهم» فيه 
الي وصلات لموف أله ومعره إلى البين را ريطاناف نولي السو 
بالقران. الذي فيه نجاتهم. وبقاؤهم. وسعادتهم. وحياتهم بعد موتهمء 
وعصمتهم في الدارين. 
وق الصحيح عن أبي سعيد المعلي ذه قال: ا 


22منرو 


بي رَسُولٌ الله وك مَدَعَانِي؛ فَلمْ آنه حَنَى لل الله فَقَالُخ 


9 
د 


مَتَعَلكَ أَنْ أبيِ؟ و؟ لويش اللَهُ: «يأئبا ليت ى امتجيا لد 5" 
إِدا عام لما لِما يجيت * [الأنفال: 4 7]» الحديث7١‏ 


فطاعة الله ا والاستجابة لله ولرسوله سبب اللبحياة اليحقيقية؛ 
حياة الإيمان» والهدى والرشاد»ء والعزة» والسعادة. والفلاح في الدنيا 
والاخرة. 

وقد أخبر الله تعالى أن ما عنده يك من الثواب فى الآخرة خير 
وأبقى للمؤمنين» الذين من صفاتهم؛ الاستجابة 5-5 وذلك باتباع 
رسلهء وطاعة أمرهء واجتناب نهيه. مع توكلهم على الله يك وبعدهم 
عن الكبائر. والفواحشء. وإقامتهم للصلاة». وإحسانهم إلى خلق الله 
بالمال» والعفو. والحلمء وكظم الغيظ عند الغضبء فقال تعالى: 
موف ويم من تقو فلم لوو اليا وما عند آمَر حي دأبق لِأَنَ ءَامَنُوا 
نك تنه وو 9© مال جيبو كر الهم َالتوحِش وَلِدَا ما عَضبأ هم 
روت 7 وَلدنَ أسْتَجَاوا ريم وَأقَامُوأ الله َأمَهُمَ شور ينم ونا َم 


وار لا 


سَفِفَونَ 43 [الشورى: 8-7"]. 


22 6 ار - كنات الفوير القَرَْآنِء يَاتُ ايها أَلَدِينَ اموأ أسْتَجِيِبُوأ لِلّهِ وَلِرَسُولٍ إذا 
ام لِمَا 2 ميتم وأعلمرأ تبح 7 0 يبرب برعت المرء لبو َه لَه مروت © 
ا رقم: (5541). 


الصفة الثامنة عشرة: طاعة الله ورسوئه والاستجابة لله ولرسوله - 
وقد أوضح الله تعالى عاقبة ة المستحيبين والمطيعين لله ولرسوله 


١‏ أن عاقبتهم حميدة» والمآل الحسن الطيب. 

؟ أن لهم الجزاء الحسن» وهو الجدنة» التى فيها ما لا عبن 
رأعه ولا أذن ممعف: ولأ خط على قلب بشر: 

فهم في نعمة وحبور وبهجة وسرورء قد رضي الله كن عنهم 
ورضوا عنه وأسكنهم فسيح جناته, وأحلهم دار كرامته ورضواته» 
فقال تعالى: مدن أسَسَجَابواً لريهم [افرصةةااأق: الليال 
الحسن» والعاقبة الحسنة». وهي: الجنة» وكقوله تعالى مخبرًا عن ذي 
0 أنه قال غوأما من طر-سوف كزية كد 32 إل ري فتزيك حذانا 53 
ل و كلكا لياه الل السو أل ص مِنْ أَمَرنا فنا ()» 
ا وقال تعالى: لدي ما لتق وَزِسَادَة # ايونس ]. 

أما الذين لم يستجيبوا لله ولرسوله يلد ولم يطيعوا الله ورسوله 
يه فإن عاقبتهم وخيمة» ومصيرهم مؤلمء ومأواهم في الآخرة جهنم 
بعد سوء الحساب حين يناقشون الحساب» ومن نوقش الحساب عذب» 
يحاسبون على أعمالهم جليلها وحقيرهاء ثم يستفزون في النار وبئس 
الفراش والمهاد لهمء ويودُون لو يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله ود 
بملئ الآرض ذهبًا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة 
اسل ين لاه على حي وتلرك م سيا ار 


صرح سا سر 


رك م يئًّ كي الْدَرَضِ ميقا 0 0 لامسَروأ بود 5 _- 2 لكان 
موه 8 وس لاد 00 40 [الرعد:8١].‏ 


لت 55 5 
راخم ‏ طلخم 6د 
0 8 م 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


جد يي اججبت 
انضقة التاسعة عشر 
إقامة الشهادة والقيام بها 


إن من صفات المؤمنين التي مدح ل 0 
إقامة الشهادة» والقيام بهاء فقال تعالى: «رَألِتَ ثم صَكديئ كين )»4 
[المعارج : 3777]. 

وأخبر سبحانه أنه باتصافهم بذلك ع أوضافه أخرق : يدخلون 
الجنة» يُكرمون فيها بالنعيم؛ فقال تعالى: لوْلهِكَ في جَنّتٍ كوه )4 
[المعارج : 5 7]. 

ومعنى إقامة الشهادة: القيام فيها بالحق. والمحافظة عليهاء 
وأداؤها بدون زيادة ولا نقصانء. وعدم كتمانها وتغييرهاء وأداؤها 
بالحق عند الحاكم على من كانت عليه من قريب أو بعيدء عدو أو 
صديق» وقد أمر الله تعالى في سورة الطلاق بإقامة الشهادة لله فقال 
تغنالى * موَأسَهِدُوأ دوَى عَدَّلٍ 0 َلَقِمُوأ الشهيدة 20 [الطلاق:؟] أي : 
ليكن أداؤها ابتغاء وجه الله» فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية 
ا ينا 

وقد أمر الله 'تعالى غباذه المومنين أن يكونوا قواميخ بالعدل» 
شهداء لله لا لغيره» ولو على أنفسهم. أو الوالدء أو القريب؛ فيشهد 
بالحق» وإن عاد ضرر الشهادة عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء 
وسواء كان المشهوه عليه غثاءاز فقيرا.قالذ يراعى لغتاءه أن يشفق 
عليه لفقره. 


.)477 /79( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


الصفة التاسعة عشرة: إقامة الشهادة والقيام بها لجآ 
متت ظظتْستستا. (زلئئ )| تك 


فالله تعالى يتولى الغنيّ والفقيرء وهو أولى بهم من الشهادة. 
وأعلم بما فيه صلاحهماء وينبغي للشاهد وغيره أن يلزم العدل في 
أموره وشؤونه كلهاء ويلزم العدل على أي حال» ولا يحمله الهوى 
والعصبية والبغض على ترك العدل؛ قال الله تعالى في ذلك: يأمبا 
0 لضا 0 لَه وَلَوْ عَلَ أنفيِكُم أو 
وَالأَهينَ إن يكَ عَنِيا أو مَقَِا 6 ل 
تَتَوأوأ» [النساء : .]١88‏ 


قال سبحانه في آية المائدة: 00 زيرت َامَُوَأ 2" 
ل سرصم وه خد عا ع برك روا اس عر 12 مج كاه ©<س 
شيدة بالفشط 1 يسك 0 قَوَوِ عل أ تعدوأ اعدلوا هر أفرث 


2 صد ير ه م _- م2 حوارره 
0 تقر أنه إك أله جد يما -- [المائدة :8]. 


الرياء والسممةة. وَأنْ ا يناه بالعدل» 20 000 
العدل مع كل أحد. صديقًا كان أو عدوًا. 


اسان لصحي 2 امار بر شري ادا عدن 
علا قف 0 تقالث أت عهرة .: بشن رواضاء الات 


ع اهو عر 


وه - 


لود جر طٍ يخ كَانْطلَقَ أبي إِلَى لني يل لِيشْهِدَُ على صَدَفَتِي قتي 


5 


فَقَالَ َه وسُولُ ا ة كه : «أَمَعَلْتَ هَذَا بوَلَيِكَ كُلَِمْ؟» قَالَ: لاء قَالَ: 
«انَقُوا الله وَاعَدِلُوا في ولاك : فَرَجَعَ أبي» فَرَدَّ يِلْكَ الصَّدَقَدَة''. 

وقد توعد الله من كتم الشهادة وتركها أو حرّفها وغيّرهاء وتعمّد 
الكذت فيها فإنه سيلقى جراءة عتك الله؟ لآن الله قعالى خبير بعمله 
وقصده ونيته» فيجازيه على ذلك بما يستحقه قال تعالى: «وإن 5 
499 ]خريجه البتخاري: عقا الول وَفَضْلِهَا وَالنَحْرِيضِ عَلَيْهَاءبَابُ الهِبَة لِلْوَلَّدِء وَإِذَا أغطى 


بَعْضٌ وَلَدِهِ شَيْنَا لم يَجْرْء حَنَّى يَعْذِلَ بَبْنَهُمْ وَيُعْطِيَ الآخَرِينَ مِثْلَهٌ وَلَا يُشْهَدُ عَلَيهه رقم: 
5ه اللفظ له: كنات الهبّات. رقم: .)١577(‏ 
و و كناب الهبات». رقم 


- الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 


ره لغ م سج جل 


0 2 ووأ ٍَّ 21 كن د يما تعملون حبيرا 46 [النساء: .]١١5‏ وقال تعالى: 
0 كَكْتمُوأ د وَمَن يَكَتُمَهَا وَإِنَّهُ 4 0 لكيه [البقرة:087] أي : 
لا تخفوها وتغلّوها إذا دعيتم إلى إقامتها وأدائهاء ومن فعل ذلك فهو 
فاجر قلبه» كقوله في الآية الأخرى: #ولا نكم سَبَدَة لله إن م 
ليت 4 [المائدة :5 .]١١‏ 

وخص القلب بالذكر؛ لأن الكتمان من أفعاله» وهو المضغة ني 
بصلاحها يصلح الجسدء وبفسادها يفسد الجسدء كما قال 6ةِ: آ 
وَإنَ في الحَسَّدٍ فضنة: ِذَا فَلكك صَلَحَ الحَسَد كله وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ 
الحَسَدُ كُنُكُ ألا وَّهِيَ القَلْت) أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
التعمان ايخ يشير . 

وإضافته الإثم إلى القلب أبلغ في الوعيد؛ لأن إثم القلب سبب 

وقد نهى الله تعالى الشهداء عن الامتناع من تحمل الشهادة إذا دعوا 
إلى ذلك». وكذا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة وأدائهاء ل عليهم الإجابة إذا 
تعيلت عليهم . » قال تعالى 0 4 الشركة إِذَا م و4 [البقرة: 5/45]. 

وتحمّل الشهادة فرض كفاية على الصحيح» وكذا أداؤها فرض 
كفاية» كما هو مذهب جمهور العلا 

و ا ا ا ل ل له 

عن النبي لله أنه قال: «ألا لا أَخْبرْكُمْ بخَيْرِ الشَّهّدَاءِ الْذِي يأني هاده 
َبْلَ أ أن يُسألهَ9). 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) انظر: تفسير القرطبي .)5١9/”(‏ 


(9) انظر: تفسير ابن كثير /1١(‏ 776). 
(4) كِتَابُ الأفضيّة» و 1 


الصفة التاسعة عشرة: إقامة الشهادة والقيام بها ح 
_لكأتء؟؟ء؟»؟5ى 1123ل ل _76_7222ب”ب”_  _-:--<‏ سإ 3 57 سس 


ل م ساي برا ب حصو , 00 
قال: قال رسول الله كَل : ١خَيْرْكُمْ‏ قَرْنِي» ثم الذِينَ يَلْونَهُمْ ثم ال 
يَلُونَهُمْا مانا عه ان لا أذري لكر الي 5 تعد قزتين أو كلاثة . 
قَالَ 2 كه : «إِنَ بَعْدكمْ قَوْمّا يَحُونُونَ وَلَا يُؤْنَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ وَلَا 


- 


ال وس 


يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ وَلَا يَفُونَ» وَيَظْهَرْ فيهم 5 

0 عبدالله بن مسعود ويه أن النبي 5 كئِِ قال: «خيْرٌ الئاس 
قَرْنِيء ثم الذِينَ يلوتَهُمْ نَم الّذِينَ يَلُونَهُمْ :م يجيه أَنْوَا تسن شَهَاكُ 
أحَدِهِمْ تجينة وميه شْهَادتَهُ). أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما"'". 


وقد اختلف العلماء في الجمع بينهم على أقوال: 

الأول وعو احستها وارجعها أن حديت زيد بن خالل الجحيى 
كلم محمول على ها إذا كان عند الشاعد شيادة يحن» ايها 
صاحب الحق» أو يغلب على ظنه أنه نسيها ٠‏ فيأتي إليه فيخبره بهاء أو 
عركه ماتيا نيكاله ور فيأتي إليهم فيخبرهم بأن عنده لهم شهادة. 

الكانى: أن حديث زيد بن خالد الجهني ذه محمول علي: 
نمادة د وهي: ما لا يتعلق بحقوق الآدميين المختصة بهم 
محضّاء ويدخل فى الحسبة ما يتعلق بحق الله تعالى» أو فيه شائبة منه؛ 
كالصلاة والوقف ارما العامة ونحوها. 

أما حديث عمران بن حصين ؤ#نه وحديث عبدالله بن مسعود وَللئه 
فهما محمولان على: الشهادة في حقوق الآدميين المحضة. 

الغالك: أن قوله فى حديث زيد بن خالد الجهني ضيه : «الّذِي 
)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ الشَّهَادَاتء بَابٌ: لا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَ جَوْرٍ إِذَا أثية رقم: 

.»)575١(‏ ومسلم: كتاب قَضَائِلٍ الصَّحَابَةِ رَضِيَ الله تَعَالَى علوم #رقم : م0808 


ث3 أخرجه البخاري: كنات الشَّهَادَاتَ يَاتٌ: ا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أَشهِد: رقم: 
”)ل ومسلم: كتاب فَضَائِل الصَّحَابَة رقم : : (ب##هو5). 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
7 - الب حنتينة 


َأنِي بِشَّهَادَنِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَاه محمول على: المبالغة في الإجابة: 
لكو لوه استحداده» كالذى أتن بها قبل أن لطالياء انها ردان فى حق 
الجواد: إنه ليعطى قبل الطلب. وهذه الأجوبة مبنية على: أن الشهادة 
انرس قل أن يطلبها ضاحب: الحق: 

ومن العلماء من أجاز تأدية الشهادة قبل طلب صاحب الحق لها؛ 
عملًا بحديث زيد بن خالد الجهني ذه وأجيب عن عمران بن 
حصين وحديث عبدالله بن مسعود 45 بأجوبة : 

الأول: أنه محمول على شهادة الزورء أي: يؤدون شهادة لم 
يسبق لهم بها علم؛ حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم'"". 

الثانى: أن المراد: إتيانه بالشهادة بلفظ الحلف». نحو: أشهد بالله 
ناكا إل كذ 

الثالث: أن المراد: به الشهادة على ما لا يعلم مما سيكون من 
الأمور المستقبلة» فيشهد على قوم بأنهم من أهل النارء وعلى قوم 
بأنهم من أهل الجنة» من غير دليل» كما يصنع ذلك أهل الأهواء. 

*# قلت: وأرجح هذه الأقوال القول الأول؛ وهو: أن الأصل ألا 
يؤدي الشهادة حتى تطلب منه؛ عملا بحديث عمران بن حصينء» وعبدالله 
ابن مسعود يا ونحوهماء مما فيه ذم المتسرّع بالشهادة قبل أن تطلب 
منه» وحديث زيد بن خالد الجهنى 4ه محمول على ما إذا كان صاحب 
الى الا بعل بالشيادةة أو يكلب ضاق طون التاعد الا تسيها» آزجات 
صاحب الحق وورثته لا يعلمون بالشهادة» فيأتي الشاهدٌ» فيخبر صاحبٌ 
الحق بالشهادة الثى له عقدة» وتشال الله تعالى أن تعدينا لما اعكلفب فية 
من الحق بإذنه» فإنه سبحانه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


.)71707( سنن الترمذي: أبواب الشهادات» باب ما جاء في شهادة الزورء رقم‎ )١( 


الصفة العشرون: التوكل على اللّه 
1-0 _ ل ب 0 


يم ب 
الصفةالعشرون 
التوكل على الله عز وجل 
إن التوكل من صفات المؤمنين كاملي الإيعان: فهو مخ صفات 
المؤمنين حمًا؛ والتوكل فريضة يجب إخلاصها لله تعالى» وهو من 
أفضل العبادات» وأعبلي مقامات التوحيدء ولا يقوم به على وجه 
الكمال إلا خواصضضن المؤمنين. 
وفذ أمر الله بالتوكل في آيات كثيرة من كتابه أكثر مما أمر 
بالوضوء والغسل من الجنابة» بل جعل الله تعالى التوكل شرط في 
الإيمان؛ قال الله تعالى: ##إوعل أله مَتَوَكُوَاْ إن كُثر مُؤْمِِينَ )»4 
[المائدة:7]؟ ومفهوم الآية: انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل» قال ابن 
القيم كه على هذه الآية: «فجعل التوكل على الله كَِنَ شرطا في 
الايمان» فدل على انتفاء الايمان عند انتفائه» أ.ه""'. 


ذه 


وقال تعالى : لوال مويئ يَقَوم إن كح َآمَمُ بِللَّهِ مد يكوأ إن كم 


يي 4 [يونس : 2185 فجعل التوكل شرطًا في الإسلام ؛ و مفهوم 
الآية: انتفاء الإسلام عند انتفاء التوكل؛ قال ابن القيم كنة: «فجعل 
دليل صحة الاسلام : التوكل» ا 


وقال تغالى آمرًا بالفوكل + طؤنافندة و ككل توه إعرفه لاد وفان 
تعالى : «رّتُ الْثَرِقٍ وَألْترَبِ لآ إِلَهَ إلا هْوٌ مَلََدْهُ وكيلا 43 [المزمل:4]. 
وقال تعالى: «إوَبَكَلٌ عل الح لرِى لا يموت وَسَبْحَ بحَمْدِودٌ وَكَق بد 
دُوِْ عِبَاوِو حَبِيرا (©4 [الفرقان:58]. وقال تعالى: 9لا تَنَنِذُواْ من دوق 
(1) طريق الهجرتين (1/ 008 
المضدن السانق» 


الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
ا#مجتييا 
- كت جع 9 5 . ِ رس صوه بيرم 00 وهو دس 
وحيلا 49 قرا ار وقال تعالى : موقن نولوًا فقل حسيوينى لله ل" 


4 20 7 
١ 


إلا هو عليه وَحككك وهو رب الصرشن السطيو 4 [التوبة:59١].‏ 


ِ 
التوكل لابد فيه من أمرين : 
أحدهما: تفويض الأمر إلى الله كِقْء واعتماد القلب عليه سبحانه» 
مع صحة الإيمان. 
الثاني: فعل الأسباب التي أمر الله يِل 


بها دينية أو دنيوية؛ 
فالدينية: أداء الفرائض» والانتهاء عن المحارم» ومثل طلب العلم 
الشرعي»ء والدنيوية: كالحرثء. والزراعة» والتجارة» وغير ذلك. 

- والتوكل في اللغة: قال في القاموس: «وَكَلَ بالله يكل وتَوَكلَ 
على الله وأْوْكَلَ وانّكلّ: اسْتَسْلَّمَ إليه.وَوَكلَ إليه الأمْرَ وَكلاً وؤكولاً: 
اكد و 

وقال ابن الأثير الجرزي: «توكل بالأمرء إذا ضمن القيام به»ووكلت 
أمري إلى فلان: أي ألجآته إليه واعتمدت فيه عليه. ووكل فلان فلاناء إذا 
5 


1١ 


2 


استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عجزا عن القيام بأمر نفسه) 

والتوكل على الله كن من صفات المؤمنين حقاء الذين وعدهم الله 
تعالى بدرجات عند ربهم» ووعدهم بالمغفرة لذنوبهم. ووعدهم برزق 
كريم» وهو ما أعد لهم في الجنة» قال الله تعالى: «إِنَّمَا الْمَؤْميوْ الْذِنَ 


ل جسم مم 2 6 0 عن .ابر اق 55000 22-000 ع سسا سير سا 
م أللَهُ وَجِلتَ قلوبهم وَإِذا تليت عَلهِمَْ -إينمه, زادتهم إِيمَانا وَعَلّ رَيَهِمَ يَتَوَكلونَ 
2 ا 2 1 0 
حم د ع و سا م 200 ماي 222 سوه .جم ب جتيي خر/ ل دع متروحج ور له 
أأزيت يشيموات الصلؤة وممًا ررفنلهم سممون أؤليك هم المؤمنون حمقَا 


لاع ل ح غلا 


ضُُ كت عِند رَيّهِمْ وَمَعْفْرَةَ وَررقَ كريمٌ 40 [الأنفال: .]4-١‏ 
فأخبر تعالى أن المتصفين بهذه الصفات هم المؤمنون حق 


.)1١59/١( القاموس المحيط‎ )١( 
.)35١/5( النهاية في غريب الحديث‎ )0( 


الصفة العشرون: التوكل على اللّه او 
كت7ت77ب اا ب 2222222222 راالياع 


الإيمان. ومن صفاتهم العظيمة أنهم على ربهم يتوكلون؛ أي: يفوضون 
إليه أمورهم» ويثقون بهء ولا يرجون غيرهء ولا يخافون سواهء ولا 
يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه. ولا يطلبون الحوائج إلا منه. 
ولا يرغبون إلا إليه. 

والتوكل على الله كك من صفات السبعين ألما الذين يدخلون الجئة 
بغير ساب ولا عذاب»+ كما ورد بذلك الحديث الذي رواة الشيخان ‏ 
البخاري ومسلم ‏ في عرض الأمم على النبي يَكِْةِه وأن أمته لما 
غرضت عليه قبل له: د ب بدتخلؤث الجنة يغير 
حساب ولا عذاب» ولمًّا حامي الناس فيهم ٠‏ قال النبي كَلِ: «هم 

لّذِينَ لا يَتَطَيّرُونَ» وَلَّا يَسْتَرْقُونَ وَلَا 00 على رهم يتَوَكلُون10. 

0 الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال» وهو: التوكل على 
الله كِدَّ.ء وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه؛ الذي هو 
خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد» الذي يثمر كل مقام شريف من 
المحبة» والخوف. والرجاءء والرضى به ربًا وإلهّاء والرضى بقضائه. 

فالتوكل على الله قن من الصفات القلبية؛ لأنه تفويض للأمور كلها 

لله وك واعتماد بالقلب عليه» وهو يدعو ويوجب ويقتضي من المتوكل فعل 

الأسباب ومباشرتهاء فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري 
لا انفكاك تجح حي الحوان امور بل نفس التوكل مباشرة لأعظم 
الأسباب» كما قال الله تعالى : «#ومن يَوَكلٌ عل الله فَهِوَ حَسَبهُة4 [الطلاق:م] 
1 كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا طمع لعدوه فيه. 

ومباشرة الأسباب لا تنافي التوكل؛ كما لا ينافي دفع داء الجوع 
والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كِتَابُ الطْبّء بَابُ مَنْ لَمْ يَرْقِء رقم: (0107)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» رقم: .)50١(‏ 


آي الإيضاح والتبيين لبعض صفات المؤمنين 
الأسباب التي نصبها الله َك مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعًا. 

وتعطيلها حا واه م ده وحكمته. 

قال بعض السلف في قوله تعالى : «#ومن َكل عل أله فَهِوَ حسيةة» 
الطلاق:7]. جعل الله ود لكل عمل جزاء من نفسه» وجعل التوكل عليه 
نفس كفايتهء فقال: «ؤومن تَكلْ عل اله فهو حَسَيهب4. وفي هذه الآية: 
دلبل على فضبل التوكل » وأئة اعتدر اباب لي جلي المناحج ودفع 
المضار؛ لأن الله كك علق الجملة الأخيرة: «إفَهوَ حَسَبْهُة» على الجملة 
الأولى: «#ومن يَسَوَكَلَ عَلَ أنَّهِ»#. تعليق الجزاء على الشرط» ورتب 
ل ل ل ل 
كون الله حسْبًا له ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كنه'") 

فالتوكل على الله ويك عبادة وفرض» وصرفه لغير الله وك شرك 
لكن التوكل على غير الله تعالى قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله ِل 
كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر 
والحفظ والرزق والشفاعة» فهذا شرك أكبر؛ لأن هذه الأمور ونحوها 
لا يقدر عليها إلا الله يلة. 

الثاني : التوكل في الأسباب الظاهرة العادية كمن يتوكل على أمير 
أن ببالطان فيها. عله الله كك بيده من الرزق» أو دفع الأذى» ونحو 
ذلك؟ فهنذا شرك أضشر+ لما فيه من ميل القلية إلن المخلوق» وإن 
كانت الأسباب ظاهرة. 


.)88/١1( انظر: جامع الرسائل لابن تيمية» رشاد سالم‎ )١( 


5-5 ب )| 


خاتمة 

أسأل الله تعالى أن ينفع بكلمات هذا البحث المتواضعء» وأن 
يجعلنى أول المنتفعين» وأن يجعل ذلك خالصًاء مرادًا به وجه الله 
ا وأسأل الله سبحانه أن يوفقني في المستقبل لمواصلة الكتابة في 
هذا الموضوع. إنه سبحانه خير مسؤولء وأكرم مسؤول. 

وأسأله سبحانه أن يوفقني وإخواني المسلمين للعمل الصالح الذي 
يرضيه» ومجاهدة النفس للاتصاف بصفات المؤمنين» وأمر رسوله عله 
إنه سبحانه حسبنا ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده 


ورسوله نينا محمد» وعلى آله وأضبحابة وأتباعة بإحسان إلى يوم الدين. 
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ولغلياج 

فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع الصفحة 
المقدمة: 8 
ه الفيقة الآرق .+ *الانياة بالغ : 00 
- الإيمان في اللغة وفي الشرع : 00 
- تفسير العلماء لمعنى الإيمان: 0 ااا 0 
- الإيمان أعمٍ من الإسلام : 31510000 [“30[إ[31أ#[3أ©أ1# 0 
- الأدلة على أن الأعمال تدخل فى مسمى الإيمان: 20 
- كلام السلف في معنى الإيمان بالغيب: 0 
- فضل الإيمان بالغيب: 0000 10000100 
« الصفة الثانية: "إقامة الصلاة" : 111 1[1[ذ1[1[ز[ز[ ز [ [ 100000 
- كلام السلف في معنى إقامة الصلاة: 10000001 
- الصلاة فى اللغة هى: الدعاء: 9و9 ببب10 
ب الآمون اللازية لأقامة الضافة: 10100111 
- الطمأنينة ركن من أركان الصلاة: ا 000 
الصفة الثالثة: الشفوم في الصلاة" : 0 
0 السلف في معنى الخشوع في الصلاة: ءثءثبثبثبدةد دزد11د1 0 
- أنواع الخشوع : ز-023ة1١0ة‏ 09 0 ااا 
- الصلاة أعظم صلة ورابطة تربط العبد بربه: 5 
- الصلاة تجدد العهد والميثاق بين العبد وربه: 212003999 
- من لوازم الخشوع في الصلاة: ة0اةا0901ا0900909 20000 
- المصلون من الناس قليل» والمقيم للصلاة منهم أقل القليل: 0ن 
دحتي كانه روات جحي التقوع م كرا ليه كانه خشوع النفاق: . 7 
- الخشوع ينشأ من معرفة الله تعالى : 011 0 
« الصفة الرابعة: "المحافظة على الصلاة" اا 00 
دنا البى افنالجيدافظة على الصضانةة؟ 0 


--.ذكر الآدلة في الترهيب من تأخير الصلاة عن وقتها : ا رض 


فهرس الموضوعات والفوائد 
سمح يا 
الموضوع الصفعة 


- ذكر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة: ا 
- ذكر بعض الآثار عن الصحابة فى وجوب صلاة الجماعة: اين 
- ذكر الأدلة على فضل صلاة الجماعة: لذ 011 
« الصفة الخامسة: "حفظ الفروج" : ل 
- بعض المفاسد والجنايات العظيمة للزنا: كه 
- بعض الأمور العظيمة التي تنطوي تحت جريمة اللواط : و 25000000 
- الأدلة على تحريم العادة السرية: 3 531ذ5ذ6[10101515353ذ61از[#61ا[ةا10أ©أ130|أ710 0 
- بعض المضار التى تترتب على العادة السرية: اا 
ه العيقة المناضيية: أرهانة الأباك» + 00 
- الأمانة تشمل كل ما استودعك الله أمره وأمرك بحفظه : 8 
- الآمانة عامة تشمل جميع الفرائض التي ائتمن الله عليه العباد: كط 68 

- لا تنافي بين تفسير الأمانة بالتكليف وتفسير بعض السلف لها ببعض 
الواجبات: امسق و حاو اس م ممه ال رو ا سول قو سحت مل فو الا ا 1 
- الأمانة تعم جميع وظائف الدين: 009 0 00000ا1200 
- يدخل في الأمانة حفظ الجوارح عن المحرمات: 0 
- من الآثار السيئة ام ا ده 
« الصفة السابعة: "حفظ العهد": 1 0000 
د تقب لعلف القزله تعالى : ب المت عأنها انق بالمترد»: يي فا 
- يدخل فى نقض العهد: نقض البيعة: ط 9 770 اما 0 
- اختلاف أهل التفسير في معنى العهد الذي وُصف الفاسقون بنقضه: ..... +“ 
« الصفة الثامنة: "الإعراض عن اللغو": ع0 
- معنى اللغو فى اللغة: ترت238تخ6666١‏ ا 0 
- تطيق السك افقة الاعرافن كن اللغو: 0 ز ز ز ز 00 
- الحياة قصيرة» فلا مجال فيها للّهو واللعب: ا 0 
« الصفة التاسعة: "فعل الزكاة": 0 0 
- المراة بالزكاة على وجهين في التفسير: ار 
وله تعالى كاذ أن كد لهم رينما 110 قن كرك ا 00 
« الصفة العاشرة: "التصديق بيوم الدين" : ا ا ا 
- التصديق بيوم الدين يبعث على العمل الصالح ويزجر عن السيئات: كم 
« الصفة الحادية عشرة: "الإشفاق من عذاب الله ' : 0 


- من أسرع في السير يوشك أن يصل إلى ما يريد: 9ب-ب 10000 


فهرس الموضوعات والفوائد 


الدلة ا 
الموضوع الصفحة 
© الصفة الثانبة عشرة: "الآمر بالمعروف والتهى عن المذكر ": 0 

دويق لفن عامر بالمعروف وك عق المتكر أن يحرف كلدلة أمون: 50و 
د الراجي عل هن أزاة إتكان الوك ١‏ ذا 001 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صفة المؤمنين الموعودين برحمة الله 
عال.: ل ا ا ا 0 

إكار اليكر مسا ميتي الانشطاعة: 5 


- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من آكد الأصول الإسلامية: .. 44 
- وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يخفى على أحاد 


المتلمية : اي 1 
- ذكر النصوص التي فيها الوعيد على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المذكر: ا ا[ 11 
- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوام دين الله كيك : 0 
- ذكر اختلاف العلماء ال ل م 
الهالكين؟ ا ا 10 
- أصناف الناس الذين يواجهون الدعاة ثلاثة: لي 0 
الصفة العالثة خشر: "الأتفاق فى السراء والفيراء" : ا 
دون الالقاق فى الببراء والصراة: 0 
- ذكر جزائهم: ... ا 00 
الصفة الرابعة عشر: "كظم الغيظ" : تمامر ا والجطو د لو و ا 111 
- المراد بكظم الغيظ : 0 
- الغيظ أصل الغضب وكثيرا ما يتلازمان: 10 
السفة الغاسة عشرة "الشو هن الناس؟ : ل ا 
- العفو عن الناس من أجل ضروب الخير: 1010 
- الذين آمنوا سجيتهم تقتضي الصفح والعفو عن الناس : م و 111 
الضفة السادسة عشرة: "الأحسان" : 0 
- الإحسان يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات: الا 
- الحكمة في الخلق ابتلاؤه الخلق أيهم أحسن عملا : 1 
- المحسئون المستقيمون تتنزل عليهم الملائكة عن الموت: 1110000000009 
- أثنى الله على الدعاة المهتدين : ا 


- من الإحسان في القول والعمل أن تدفع من أساء إليك بالإحسان إليه: ١٠٠١‏ 
- وعد الله من أحسن العمل فى الدنيا الحسنى فى الآخرة: 01000 


ا فهرس الموضوعات والفوائد 
ا + ال ققق3تت .ددح عد د 


الموضوع الصفحة 
ف الصقة السابعة عش “العرية": ا 0 
ع لقو عى الدثوب و انام فاده مي اعالافيها ل 00 
ك وأكن الوضوء وصلاة ركعي عفد التو 00000 
ه الفقة التامنة عقر ةد "لاهة الله ورعوله والأسهجابة لله ولرسوله": 0000 
- الاستجابة لله ورسوله حياة وصلاح: ا 


- عاقبة المستجيبين لله ولرسوله: و3 ب 0-0 
ه الصفة التاسعة عشرة: 'إقامة الشهادة والقيام بها" : ا 


- معنى إقامة الشهادة: 0 
- مسألة: هل تؤدى الشهادة قبل أن تطلب؟ اا 


« الصفة العشرون: "التوكل على الله" : 1[ 0 


- التوكل لابد فيه من أمرين: + 2223 
- التوكل على غير الله قسمان: 9393939393995932390990- 22 
خاتمة : 0 


فيرس الموشبوعات والفوائد؛ 0 


